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| قوت اموق 


اماف الهاءٌ لأسب 
يكام 


أنرالفئ كرا ليراسى 


١‏ هميش العرة المات للتأليف والفشر 
51/١‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 


تقدريم 


هذه الخضارة العربسة الاسلاسة قد احتلت مكانها المرموق بين 
الحضارات الاساسة عقب الهبار الحضارتين الرومامة والفارسسة 
وحين أشرقت على العالم بأضوائها الباهرة ‏ كانت تستتد الى قواعد 
وأصول ديشة » تشمل أسمى نظام عرفته الاسانة فى تاريخها 
الطويل » هذا النظام الحديد الفريد جاء يدعو الى عمارة الأرض > 
واستثمار -خيراتها الماركة » ويجمع بين خيرى الدنيا والآخرة © 
ويوفق بين مطالب الروح وحاجات الحسد ء ويسوى فى العزة 
والكرامة بين الأسود والأببض > وينى العقدة على الحرية 
والاختبار > وشم للنفس الاسانة مجالات الرقى الروحى 


والخلقى 4 

ذلك النظام هو الاسلام الذى ساد أكبر جزء من العالم فىذلك 
الين فىسئوات قللة » وبنى فلسفته الآلههة م وأسسه الحضارية 
على المؤاخاة بين العقل والدين > واستتخدام الفكر والمنطق فى خدمة 
فضايا الانساسة وحل مشكلانها ٠‏ 


وكات الانسامة ,بومئد فى أدق مراحله من 'ناريدخها » فو حدث 


قنه علاجا حاسما لاضطرابها » ودواء ناجما لعللها وأسقامها » وعندئذ 
سلك سبيله الى الانتشار السريع > الذى أثار الدهشة والاعجاب 
فى العالم كله ٠‏ 
تكوينه قام يدعو الى احترام العقل ©» ويحث على طلب العلم 6 
والانتتفاع بشمرات الفكر » فكانت أول آية 'نرلت من القرآن الكريم 
ذعوة كريمة الى تعلم القراءة : 

« اقراً باسم ربك الذى خلق > خلق الانسان من عدّق > اقرأ 
وربك الأكرم > الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » ٠ )١(‏ 


وقد كانتالقراءة ‏ ومانزال . آداة التتحصيل العلمى» ومفتاح 
أبواب الحكمة وكنوز العمرفة الانسائمة » فما ليث أن تدفق ثار 
الحركة العلمية فى الاسلام م يحمل معه علوم الديا والآخرة »> 
وآحنذت المشارة العرببة الاسلامية تزحف الى الأفاليم المفتوحة > 
وتظلل بأجنحتها القوية بلدانا كثيرة » حتى وصلت الى جنوبى 
فراصا غربا والى غربى الصين شرا ٠‏ 


وامحن حيلما نطلق كلمة (اأضارة) فاننا بريد منها الاسجتماع 
البشرى » وما .,بصحبه من رفى وثتاخر » وتاثير وناثر > وريذهب علماء 


)١(‏ سوره الملق الآيات من ( 1 5ه )ه. 


ناريخ الخحضارة الى أن المدنمة تستهدف النواحى العلمبة والمادية » 
وما يتصل بها من ااختراع وابتكار فى حماة الأمم , 

وأما (الثقافة) فيراد منها الجوائب الروحية والمعنوية » التى 
تتمثل فى الدرين والعادات والتقالد والفنون والآداب والفلسفات » 
ومداهب الجماة »© غير أنهم فد يعدلون عن هذا أحانا » ويقولون : 
ان الحضارة مرادفة للمدة وجامعة لمعانى الثقافة ٠‏ 


وعلى هذا الأساس اذا تحدثنا عن حضارة العرب والمسلمين 
اننا نقصد منها الأسس التى وضعها الاسلام متمثلة فى العقائد 
والأخلاق والآداب ونظم الحاة » وما أبدعه اللسلمون فى البيشات 
التى أظلتها راية الاسلام من علم وفن وأدب وفلسفة وحكمة > 
وما ابتكروه من ممخترعات > ووصلوا اليه من مكتشفات أثرت علم 
الاسامة » وزادته خصما » حتى غدا علما واسعا » ,يتناول كل شئون 
الحساة » وعلما عملا تطيقيا م يستخدم فى النهوض بالبشرية » 
ونوفير اخير للاسا ده » واذا رجعنا الى اللصادر العرية ‏ وفى, 
مقدمتها معاجم اللغة ‏ وجدناها تفسر الحاضرة بأنها خلاف السكنى. 
فى البادية > ويعرفها ابن خلدون بالتوسع والتأئق فى أسساب. 
المعاش > فى حين أن المداوة هى الاكتفاء بالضرورى من أسسساب. 
المعاش 6 ثم اذا ألقينا نظرة سريمة على تاريخ الحضارة العرببة 
الاسلامية ‏ وجدنا العرب واللسلمين قد أضافوا الى التراث. 
الاساتى 'روة ضخبة فى ميختلف العلوم وقد حاول كثير من 


العلماء والمؤلفين من العرب والمسلمين ‏ أن ينوهوا عن هذا التراث 
العظيم » فنرى ابن خلدون يعقد: فصولا ممتعة فى مقدمته المشهورة 
عن علوم العرب والسلمين » ونجد ( حاجى خليفة ) يفعل مثل ذلك 
فى كتابه ( كشف الظئون ) » وصديق حسن خان العالم الهندى 
المسلم يلف موسوعته الضخمة فى ذلك وهى كتابه الشهور ( ابيحد 
العلوم ) > ثم ابن النديم فى فهرسته > و كذلك حاول علماء عصرنا 
العرب فى مصر وفى الأقطار العربية تسججيل انطباعاتهم عن مضمون 
الحضارة العربسة الاسلامة فى كشهم ومحاضراتهم ٠‏ 


أما علماء الغرب فقد تيحدث كثير منهم عن علوم العرب 
وامسلمين » ومنهم ( ألدوميلى ) الايطالى فى كتابه ( العلم عند 
العرب ) > وسارطون العالم الأمريكى فى كتابه ( تاريخ العلم ) 
وجوستاف جروساوم فى كتابه ( حضارة الاسلام ) وعيرهم, 2 
ولكن مما يدعونا الىالأسف اللالغ أننا نرى الغرسين ,يهتمون اهتماما 
بالغا بدراسة تاريخ الحضارة العربية الاسلامية فى مؤلفاتهم الضخمه 
فى عصرنا » وحن أبناء نلك الحضارة نعزف عنها كل العزوف > 
مع أن نورتنا التى نعيش فيها » ومجتمعنا الجديد الذى نؤّمن بمبادئه» 
وندابن إبشمه واتحاهاتنه ‏ بقومان على احماء النظم الاسلامة » 
وتجديد شاب الاسلام » ويستمدان أهدافهما من الحضارة العربية 
الاسلابة » ولا شلك أن ذلك مما يدفعنا فى حماس واصرار الى 
دراسة تاربخ هذه الخضارة ٠‏ 


وفى كتابى هذا أقدم للقراء العرب والمسلمين ياقوتا الحموى» 
وهو أحد أعلام المغرافية السلمين » الذين يكونون سحوثهم فى 
الحفرافة الوصفة والطمسعة والفلكية حلقات مترابطة فى سلسلة 
تاريخ الأدب المفرافى العربى والحضارة العرببة الاسلامية > لعلى 
بذلك أرسم -خطا واضحا فى الطريق » لتوجيه شاب العرب 
والمسلمين الى الاقال على الدراسات العربية الاسلامية » فى مختلف 
صورها ء باعشارها الآن الأساس القوى لنطلقنا الثورى فى المدان 
العلمى » وفى جمبع تواحى الححاة > ولس فى هذا التوجه دعوة 
الى الرجوع الى العلم القديم »> وانما هو نيه خالص على ها فى 
حضارتنا العربية الاسلامة من جوانب كثيرة صالطكخة للناء » يمكن 
وصلها بالعلم الحديث » والسير فها قدما الى الأمام » والعرب قد 
خاضوا فى اقتدار وأصالة فى نواحم كثيرة من مختلف الثقافات 
الاسائة» وسسجلوا فىكل ناحة انتاجا عظيم القسمة» اذ بعد أن نقلوا 
التراث الونانى وغيره من تراث الأمم القديمة نقلا أمينا دفقا ‏ 
أخذوا بتوافدون على دراسته > وتتصحح ما فيه من أخطاء > ثم 
انتقلوا من هذه المرحلة الى مراحل الاسشعاب والهضم والتوليد 
والابتكار » حتى وصلوا الى 'نراثهم الضخم العظيم » الذى ,نسب 
اليهم » وكانت علوم الجغرافة من العلوم التى اشتغلوا بها بدافم 
حاجتهم الى التنقل والأسفار وركوب البحار »> ولبعض البواعث 
الدينئة الأخرى ٠‏ 


1 


وقد التزمت فى هذا الكتاب تقسسمه الى أربعة فصول بعد 
اللقدمة مسيرا لدراسته > فالفصل الأول فى المغرافية عند العرب 
فى الجاهلية والاسلام والقران والحغرافية والفصل الثانى فى عصر 
يافوت فى ممزان التارريخ » وفى حماة يافوت لقان ونقاوته > 
وتفوفه فى وضع الموسوعات المغرافة والتاربخة والأدبسة» والفصل 
الثالث فى لماذج من معجم اللدان > وفى مادة المعسحم وهمتها 
الجغرافية والأدبية والتاريخية » والفصل الرابع فى يياقوت بين 
الحغر اشن و معمجم الأدباء والراى شه > وفقنا الله فسما فيه مستقيل 
وطننا العربى الكبير و ورحم الله الزعيم الخالد فقد كان رائدا للعروبه 
وحامى حمى الاسلام ٠‏ 


لقص لالاول 


العرب واجغرافية فى عصر ما قبل الاسلام : 


كانت العرب فى الجاهلية تعرف الجغرافية بمعنى وصفف 
الأرض ؟ لأنهم كانوا على -خبرة واسعة بوصف بلادهم ومواطنهم ‏ 
مما لا تعرف أى أمة من وصف بلادها » ولما فسعت فتوحاتهم بعد 
الاسلام سموا هذا الفن : « علم المسالك والممالك » أى الخغرافية 
الوصفية التخطبطة > أما الحغرافية الرياضة التى تبحث فى شكل 
الأرض وعلائتها بغيرها من الكواكب > فقد نقلوها عن الهنود » ثم 
عن اللونان ٠‏ 


ويرجح الباحثون أن معلوماتهم المغرافية تقوم أساسا على 
التجارب العمشة » التى بحتاج المها النجار عادة » والتى ,يستعين بها 
العرب الرحل على 'تتبع مساقط الغيث ومنبت الكلاً والعشب > وقد 
كان العرب ‏ وبخاصة سكان القسم الحنوبى من الجزيرة العرببة - 
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يقومون بدور الوسيط التجارى بين الهند وأفريقية الشرقية وبلاد 
دجلة والفرات والاسراطورية الرومانة » ولا شك أن المعلومات 
الجنرافة التى كانت وليدة هذه الحاجة ‏ وكانت تتناول وصف 
الطرق والأبار وموارد الماه وامال والقائل وغيرها ‏ فد 'نردد 
صداها بين المؤلفين العرب وغيرهم » ممن عاشوا فى هذه الأعصار » 
ويشير (كرانشوكوفسكى) فى كتابه «تاريخ الأدب المغرافى العربى» 
الى بعضهم > ومنهم العالم الكلاسيكى القديم (ايزيدور الخركى ) 2 
ويقول : انه وضع مصنئفا وصف فيه طرق القوافل بين انطاكية 
وحدود الهند » وهو من سكان سواحل الخلمج (الفارسى) العربى © 
وربما كان عربى الأصل > ويعلق على ذلك الأستاذ صلاح الددين 
هاش مترجم كتاب العلامة الرومى بقوله : « انه لا يعلم من أهر 
(ايزيدور) هذا ثىء يذكر »> ويسدو أنه من مدينة "نجارية اتقع على 
فم الخليج ( العربى ) ويظن بعضهم أنها ( اللحمرة ) > وأنه عاش 
أبام ( أغسطس قيصر ) فى القرن الأول الملادى » ٠‏ 


ولكن هذا الكتاب وغيره من الكتب التى يقال انها قد ألفت 
فى ذلك العهد البسد ‏ لم تعكس بالدقة المعلومات الواضحة عن 
التصورات الخغرافية للعرب فى جاهليتهم » ولكن الشعر الاهلى قد 
حفظ لنا كثير! من هذه المعلومات » كما سنوضحه بعد > ومن الواضمم 
آن هذه المعلومات كانت محدودة ؟ لأنها كانت داخل الاطار الذى 
رسمته طسعة الحماة فى العصر ااهل + 


. أ 


لقد كان العرب فى جاهلتهم على علم دقيق بأحوال الجو 
والكواكب والنحوم > وقد ساعدهم على هذا وافع ..حاتهم > اذ كان 
عليهم أن يعلموا شيا عن النحوم الثابتة وسير الكواكب المتحركة + 
وغيرها من الأجرام السماوية > كما كان عليهم أن بتابعوا تغيرات 
الطقس » ثعرفوا مدارات الكواكب وهى السموات © وقد عرفوا 
السماء بأنها كل ما علاك فأظلك © ويتفق اعتقادهم فى السماوات مع 
معتقدات أصحاب الأديان السابقة > فأطلقوا على السماء الديا 
(الرقبع) وعلى السماء الثالثة (الصاقورة) أو (الحاقورة) وعلى السماء 
الرابعة (الخضراء) ‏ وعرفوا الفلك بأنه مدار اللحوم الذى ,يضمهاء 
والمعجرة بأنها ( أم النجوم ) ومن كواكبها الشسس > وأطلقوا على 
القمر (الهلال) من أول أن يهل الى ثلاث ليال » ثم هو قمر بعد 
ذلك الى أن يهل عليهم ثانا » ويبدو أن القمر كانت له أهمية -خاصة 
فى حيانهم نفوق غيره من النجوم > وقد عبر عن ذلك ابن منظور 
الافريقى بقوله : « أنسوا بالقمر ؟ لأنهم ,يجلسون فيه للسمر » 
وبهديهم السبل فى سرى الليل والسفر »> ويزيل عنهم وحسة 
الغاسق » ونم على المؤّذى والطارق » + 


ولأهمة القمر عندهم جعلوا له منازل وأأنواء » والمنازل جمعم 
منزل > والمراد به المنسافة التى بقطعها القمر قى لوم ولبله 0 
عند أهل الهند سبعة وعشرون ؟ لأن القمر يقطع فلك البروج فى 


١١ 


لأنهُ ينقص عن النصفّ.» كما هو فى اصطلاح علماء التنتجم ٠‏ 
وأناعتد ادرب وسكاق النادية كيو قياف نيان 
وعشرين يوما » وكانوا يقسمون هذه المتازل الى أنواء ويقول 
أبو القاسم عند الرحمن بن اسحق الزجاجى فى كتاب الأنواء : 
« السئة عند العرب أربعة أجزاء » لكل جزء منها سيعة أنواء » 
ولكل نوء ثلاثة عشير ,يوما > الا نوء المهة فايه ارسة عشير يوما » 
فزادوا فه ب,يوما » حتى الات علانمائة ولخمسة 
وسئين ,بوما » * 
والعرب يحعلون النوء للغارب من الكواكي ؛ لأنه ينهض 
للغروب متثافلا > ويقول المتجمون منهم : انه الطالم وذهب المرد 
الى أن اللوء هو على الحقبقة الطالع من الكواكب لا الغارب ٠‏ 
وللأنواء ارئاط وق بالظواهر الحوية » ولذلك نراهم فى أكثر 
الأحان يريدون من النوء المطر > وان كان قد عرف فيالمصطليحات 
الحديئة بمعنى العاصفة البحررية » وعرف العرب كثيرا من الكواكب 
غير القمر > عرفوا ( الزهرة ) ١‏ هتمع »م وعطارد «وتتبمعة1 
وعرفوا من النجوم ما يناهز مائتين وحمسين 'نجما » وفسم العرب 
منطقة كلك البروج الى اثنى عشر برجا > جمعها بعض الشسعراء 
فى فوله : 


١ ؟‎ 


حمل الثُور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان 
وزنوا عقربا وقوسا بحدذى ومن الدلو مشرب الميتان 

وفسهوا السبة أرعة فصول : الربسع والصيف والخريف 
والشتاء » وعرفوا أحوال الحو المختلفة » وما يعقب ذلك من الظواهر 
اللوية ٠‏ 

ومن معارف العرب فى جاهليتهم ما يسمونه ( علم نزول 
الغيث ) » وقد كانوا بما لهم من تجارب فى هذه الناحية يستطيعون 
أن يستدلوا بأحوال الرياح والسحاب واللرق على نزول المطر » 
ولعلهم كانو ا أبرع من غيرهم من الأمم القديمة فى التنبؤ بوفت نزول 
الغنث ؟ لأنهم كانوا فى أشد الحْاجة اليه » اذ كانت حيائهم من سقى 
وزدع متوقف عليه » وبروى صاحب الأغانى قصة ان دلت على ثبىء 
قانما تدل على هذه الخحاسة القوية الغرسسة فى التدوٌ بالوقت الذى 
ريحىء شه الخسث يقول : خرجج أاعرابى مكفوف اللصر » ومعه ابلة 
عم له ء لرعى علم لهما : 

قال الشيخ لابنئة عمه : أجد ريح النسيم قد دا فارفمى رأسك 
فانظرى ٠‏ 

فقالت : آراها كأنها ربرب )١(‏ معرى هزلى ٠‏ 


(|) (الربرب) : القطيع من بقر ألوحش 6 والمراد قطيع من المعرى الموصوفة 
بالبزال والضعف ٠,‏ 


دل 


فال : ارعى واحذرى ٠‏ 
نم قال بعد ساعة : انى أجد ريح النسيم قد دئا » فارفعى 


راسك واتنظرى ٠:‏ < 
فالت : .أراها كأنها بغال دهم (1) > تحر جلالها (09) 0 


فال : أارعى واحذرى 5 
'نم مكث ساعة وقال : انى لأجد ريح النسيم قد دما » فانظرى + 
قالت : أراها كأنها بطن تحمار أضحر م0 ء فقال : ارعى 


واحدرى «* / 
م مكث ساعة وقال : انى لأجد ربح النسيم فماذا نرين ؟ 
قالت : أراها كما قال الشاعر : 
7 م ص 5 - 
دان مسفة فوَيق الأرض هيا.به يكاد ردفعه من قام بالرتا2!؟؟ 
10 ِ 7 ا : ثم 5 0 1[ 5 (ه» 
كأنما بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوءمصباح 


( ا تبغال دهم ) بغال سود ٠‏ 


بهء 
٠‏ نهق نهاقا 


() (خمان أصكحر)' ؛ مار أبيضش وفيه حمرة © وضحر الجمار 


شديدا 1 
(5) (المسف+ الدائى من الأرض ؛ والهيدب : السحاب ا.لذى يتدلى ويدنو 


(ه) (الريط) ٠‏ جمع ربطة © وهى كل ثوب لين رقيق ٠‏ 


فن بمحفله كن بتحوته والمستكن كن يمثى قروا 1 
211111111 
عدلها 3 


وهذه القصة فى جملتها تدل علىآن العرب لشدة ذكائهم وفوة 
حاستهم الفلكية ‏ كانوا يستدلون بأوصاف السحب وألوانها 
الختلفة على قفرب نزول الفنث > كما تترجم عن سرعة بديهة ابنة 
عم الشسخ > وقدرانها العجية على وصف النسسم بأوصاف دققة > 
وتلسهه بهذه التشسهات المحكمة » كذلك ندل على فوة حاسة الشم 
عند الشيخ المكفوف البصر والارئباط الغريب بين هذه الحاسة 
وأحوال النسسم المختلفة » كذلك تدل أبيات الشعر التى وردت 
فى القصة على مدى احتفاظ الشعر العربى فى الماهلة بكثير من 
معلومات العري فى المغرافة الفلكة > وكأن ابنة عم الشيخ تقول 
هذه الأببات التى 'نمثلت بها : ان السحب قد دنت من الأرض. > 
حتى لأكاد أدفعها بكفى > وكانت الأضواء مخترقها فنفصل بين 
أعلاها وأسفلها » وهى نريد أضواء البرق الخاطف» ثم هى لتزاحمها 


)١(‏ ( قمن بمحفله كمن بنجوثه ) : المحفل ؛ مجرى معظم السيل ؛ يريد 
ان اى ناحية مند سواع لكثرة الطر ٠‏ والقرواح ٠‏ الفضاع ٠.‏ 


وكثرتها ترى كأنها قطعة سوداء فى كل نواحيها » ولا يمكن أن 
ستتر منها اسان الا اذا كان سائرا فى فضاء لا تححه تلك 
السدحب + 

وعرف العرب الريااح » وهى عندهم أربع : الشمال والجنوب 
والصما والدبور > وقد أشاروا النها فُْ شعر هم وبشولون : ان 
الشمال :نهب من مطلع بئات نعش الى مغرب الشمس صيفا > و كانوا 
يكرهونها لمردها »> ولأنها كانت ذهب بالغيم والما والخصب فى 
زعمهم © وقد يسمونها أحانا الشامية » وقد كانوا في أثناء صوبها 
يتمدحون بالانفاق والكرم » وأما المنوب فقالوا قها : 
ظ انها تهب من مطلع سههبل الى مطلع الشمس .شتاء > وأما 
الصبا فمهبها من مطلع الشمس الى مطلع العيوق » واليون كوكب 
مضىء أحمر > يقع شمالى مطلع الثريا بقدر ثلاث قامات رمح > أو 
أرجح بالنسبة للرائى من الأرض > ويطلقون عليها دقيب الثريا ٠‏ 

وكانت العرب نفضل الصا من الرياح وتحبها ؟ لأنها رربح 
لطيفة رقيقة » تأتى بالسحاب والمطر > وفيها الرى واخصب » 
ويسموتها أيضا البمانية ٠‏ 

وقالوا فى سب مسمتها بالصا : ان النفوس كانت تصو 
اليها ؟ لطب 'سيمها وروحها » والصبوة عندهم الميل > ,يقال : صما 
الى كذا اذا مال اليه » وجاء فى الأثر الشرريف : « ما بعث سى الا 
والصيا مع » + 
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وأما الدبور قمهبها من مغرب الشمس الى مطلع سهيل > 
وما ببن كل واحدة من هذه الرياح الأربع صفات وخواص »> يعرفها 
دوو الخبرة منهم * 

ومما يسستدلون به على نزول الغمث الرعد والمرق > فالرعد 
اذا أرزم : أى صوات صوثاً غير شديد ‏ استدلوا به عل بعد نزول 
المطر »> واذا هزم : أى صوت أشد الصوت ‏ استدلوا به على قرب 
تزول المطر + 

وكانت العرب فى الاهلية على علم دفيق يفون الملاحة 
البحرية » مما يدل على أنهم ركبوا السحار > لأن كثيرين منهم كانوا 
بعيشون على سواحل (بحر القلزم) البحر الأحمر > وعلى السواحل 
المطلة على المحصط الهندى فى جنوب الجزيرة » ومنهم من كان 
يعيش على شواطىء الخليج العربى » وفى الزر التى تقع فيه ٠‏ 

وهؤلاء جمعا كان منهم عدد كبير من التجار » وكانت لهم 
نجارات واسعة فىالهند والحيشة وبلاد الروم » وقد أشار ( القرآن 
الكريم ) فى كثير من أيه الببئات الى ركوب العرب البحر > وجريان 
الفلك بهم فوق مياهه المضطربة وأمواجه التلاطمة + والشسعر 
الجاهلى ملىء بالأمثلة الناطقة » التى “ندل على المامهم الدقيق بفنون 
الملاحة > التى هى من و-حى خبرتهم وانجاربهم العبلة ٠‏ 


قال عمرو بن كلثوم التغلبى فى معلقته المشهورة : 


ملآنا الت حتّى ضاق عا وماءه البحر تمواه سفينا 
إذا بلغ القطام لنا صبى ‏ نحخره له الجبَايرٌ ساجدينا 

فالشاعر يقول : أن فومه لكثرتهم قد ضاق عنهم ار ؟ ولذلك 
ملثوأ البحر سفنهم الغاد به والرائحه » واذا بلع صبيهم الفطام سعحد 
له الحمابرة من ذير العرب لشسحاعته » وخوفا من بأسه + 

ولا بدخلو فول الشاعر فى الست الثانى من مالغه ظاهرة 1 

وبدل اهتمام العرنب وببعخاصة سكان سواحل الممرات المانية ‏ 
بالسفن على علمهم الدميق بصناعتها ٠‏ 

وقد صنعوها لتكون مركا لهم فى السحر > والسفينة مأخوذة 
من سفنه بسفئه اذا قشره > وقد سمت بذلك ؛ لأنها تقشر وجه 
الماء » وصاححمها ( السفان ) > والدسار وأاحد الدسر وهى خوط 
تشد بها آلواح السفيئة » ويقال هى'المسامير » و.يشير اليها ( القران 
الكريم َ( 58 فو له #عالى : 0م وحملنأه على دّأت ألواح ودسر ©» 4 
والمحداف مأ تتحدف نه السفية 3 واللحؤجوٌ : صدر السفئة 4 
والمرساة : آلة 'نرسى بها السفئة » والنوتى : الملاح » وهو الذى ,يلى 
الشراع + والشراع كلملاءة الواسعة فوق خثسة > تصفقه الريح » 
2 فتمعصى 5 لسشته *< 
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ومن أسماء السفن عندهم : الفلك والقفرقور » والخارية » 
والخلة © وهى أسماء السفن الكبيرة ب 
ومن امينا: اسفن الصغيرة ” الزورق 3 واللوص 3 وقال 


الموهرى : والبوصى ضرب من السفن > وهو معرب والقارب 
سفمنه صغيرة تكون مع أصبحاب السفن البحر به الكميرة © تستحخف 
لخواحهم ٠‏ 


لا شك أن هذه الثقافة اللغوية دليل على مبلغ علم العرب فى 
العصر اللاهلى بفئون الملاحة البحرية » وقد كانت عنايتهم الواضحة 
بوضع أسماء لأنواع السفن المختلفة وأجزائها ‏ نشحة طبعية لهذه 
الثقافة » حتى قبل : ان علم الملاحة من أوسع علوم العرب > وكان 
فائما على معارف ومعلومات > كسسوها بسشرتهم > ومئها معرفة سموت 
البحر > ومهاب الرياح وعواصفها م ورخائها » وممطرها © وغ 
ممطرها » وسجميع الأنواء » وما فى السحار من جال وحزر » هذا 
بالاضافة الى أن العلم بصناعة النجارة»كان ضرورة يفرضها الاشتذال 
بالملاحة > وقال ابن خلدون : « وقد يحتاج الى صناعة الحارة فى 
انثشماء المراكب السحرية ذات الألواح والدسر » وهى أجرام 
هندسية » صنعت على قالب الحوت + لسكون ذلك الشكل أعون لها 
على مصادمة الماء » + 


ان من المؤكد أن عرب الاهلية كانوا على علم بالجغرافية 
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الفلكة والوصضة 0 وأن هذا العلم كان انعا من تجار بهم ومما أملته 
عليهم ظروف حياتهم ويثتهم ٠‏ 


الجغرافية الوصفية فى لغة العرب وشعرهم قبل الاسلام وبعده 
بالرغم مما أشر"ا اليه من علم العرب بصناعة السفن © وأنهم 

قد أثروا لختهم باشبائيا 6 احا أجزائها المختلفة + فاأننهم أضافوا 
الى لغتهم ثروة أخرى »© كالتعريف سعض المصطلحات المغرافة > 
وضمئوأ شعرهم الكثير من أسماء الأما كن ووصف البقاع والمدن , 
فهم .يقولون : والحزيرة ها ارتفع عنها الماء » وهى مأخوذة من 
الجزر > الذى هو ضد المد » ثم نوسعوا فى ذلك فأطلقوا اسم الجزيرة 
على كل ها دار عليه الماء » ويلاحظ أنهم لم يفرقوا بين المزيرة 
وشه المزيرة »> بدليل أنهم سموا بلادهم جزريرة > و لاريحيط بها 
الماء الا من ثلاث جهات ؟ ويقولون فى وصف مديئة الرسول 
( صلوات الله عليه ) "٠‏ 

| فأما المحاز فيه من.السلاد المشسهورة المديئة النبوية > على 
ساكئها أفضل الصلاة » وأكمل السلام » وقيل هى من جد > وهى 
بلدة طسة صساركة > كثيرة اخيرات > عذبة المماه > وافرة النشل 
والثمار » أهلها وسكنتها .يودون الغرباء ‏ ويحبون من هاجر اليهم » 
وبقولون فى الطائف : 


وهو بطن من جل غزوان بشرفى مكة © وهو شديد البرد» 


كير الفواكه » لا فيه من كثرة السساتين > التى تسقنها العبون 
والحداول البحدرة هو الحمال 0 


وأما لحك فهى أطب أراض فى الجزيرة » وقد لهج الشعراء 
دديما وحديئا بذكرها » مترئمين برباها الحملة > وريا عطرها » 
يقول شاعرهم : 


أقول اصاحى والميس موى بنا بين البنيفة فالطماء 0١0‏ 

منشع” من ثم عرار حصلدل فا بعل العشية من عرار(؟) 

ألا يا حيّذا نحات جد ورياً روضه عب لمر ؟ 
وفال ابن الدميئة : 


ثىي 
من كم 


آلا ا صا بجر متى هت 


لهك زادى مَسْراك ذا عل ين 


(1) (المنيفه): ؛: ماء لتهيم » والضمانر : أسم مموضع ؛ وقوله فالشيار من 
حق العطف أن بكون بالواو » لان بين لاتدخل الا بين شيئين متباينين » وتأويل 
ذلك أنه أراد بين أجزام المنيفة 1 

غ0 (الشميم) : مصادن من نشم لسم 0 والعرار - وردة نأعمة صغرأء طيبة 
لرائحة . 
(9) «(النفس) : نلضوع الرياح بالنسيم الطيب »© والريا : الرالحة ؛ 
بالقطار : جمع قعلر وهو المطر ٠‏ 


١١ 


وقال الصمة بن عبد الله : 
تنا وذعا بمجداً ومن حل ب 


وقل لنهد عندنا أن يِرَدّعا 


بنشىئ تلك الأرضٌ ! ما أطيب الثبا ! 
وما أحين اللمصطاف ولمترتتما ! 


ويقولون : ومنالمدن المشهورة بالسمن (صنعاء) وكانت من أحسن 
البلاد مساكن > وأطسها وأصحها هواء > يقال : ان شتاءها فى غاية 
البرودة » ومع ذلك لا يحصل منه ضرر لأحد > وكانت هذه المديئة 
من أشهر بلاد العرب وآنزهها » وكانت نسحا كى دمشق الثسام كه 
ماهها وأشحارها » وهى معتدلة الهواء »م حسئة الأسواق » وأسيعة 
التحارة ٠‏ 

وقالوا فى (مأرب) : وهى من مدن الممن القديمة » كانت لطفة 
الهواء حسنة الثربة » لا تتحدث فيها عاهة » ولا يكون فها هامة + 
حتى ان الغريب اذا دخلها وفى ابه ( قمل ) أو ( براغسث ) مانت 
ولذلك وصفها القرآن الكريم بأنها بلدة طبة > وقيل : المراد 
بطببها صحة هوائها » وعذوبة مائها » ووفور نزهتها » وأنه لس 
فيها حر يؤّذى فى الصفف ء ولا برد بؤذى فى الشتاء » و كان عن 


متى كان هبوبك من نجد »6 التى هى أرض الاحباب »4 فلقد زادئى مسراك حرنا 
على حزن ؛ فما كان منك هبوب الا كان مثى وجد . 
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يمين اللدة وشمالها سائين كثيرة » ويقال ان لكل منزل من منازل 
البلد جنة عن اليمين » وأخرى عن الثشمال »> وذلك بسبب كثرة 
ما كان من المباء فى أرضها > وقالوا ان ( بلقيس ) ملكة سب - 
آثاقت البند عملت له ابواا © .عضها فوق:) عض »© وبنت هن دونه 
بركة > فها اثنا عشر مسخرجا على عدة أنهاره, > وكان الماء ييخرج 
لأهل السسن بالسوية » الى أن كان من شأنها مع سليمان عليه 
السلام ما كان » وقيل ان الذى بنى السد ( حمير ) أبو القبائل 
النمئة » وقيل بناه ( لقمان الأكير بن عاد ) » ورصف أحيجاره 
بالرصاص والخديد دوكان اوماق ربخ دم يزالوا فى ارغد 
عش »© وأخصب أرض #كن ان الدراء تخرج وعلى راسها 
(الكتل) )١(‏ > فتعمل سددبها » وتسير » فيمتلىء المكتل » مما يتسافط 
من أشجار بسانينهم » الى أن أعرضوا عن الشكر » وكذبوا الأساء 
عليهم السلام » قسلط الله على سدهم ( الخلد ) (؟) > توالد فيه 
فخرقة > فارسل الله ستحائة وتعالى سيلا عظيما » فحمل السد > 
وذهب بالحنان وكثير من الناس » ويعرف ( بسد مارب ) > وكان 
ذلك فى أواخر القرن الثائى المبلادى » ويلاحظ فى اللماذج السابقة 
أن الجغرافة الوصففة عند العرب تنصل أقوى اتصال بالتاريخ > 
وآن العرب ,يجعلون الشعر فى خدمتها ٠‏ 


(ؤ) المكتل ؛ بكسر الميم ؛ الزنبيل رهو ما يعمل من الخوص »© حمل فيه 
أ. لمر وغم د ل 
80 (الخلد) : بالضم والفتسم : الغأر الأعمى . 


زفق 


كذلك نلاحظ أن ثقافة العرب الجغرافية 'تجمع بين الحغرافية 
الوصفية والجغرافية الفلكئة » وكان ذلك واضحا فى حياتهم فى 


الجغرافية عند العرب بعد الاسلام : 


اشتد اقال العرب والمسلمين على الدراسات الخغرافية بعد 
الاسلام » وكانت الحوافز التى دفمتهم الى ذلك أول الأمر ترجم الى 
أساب ديئية » لها صلة وارئياط بسان أحوال البلاد > التى قتتحت 
صلحا أو عنوة » لتقرر فى ضوء ذلك ما يؤخذ منها من الجزية 
والخراج » والى هذا ذهب أصحاى السير والمغازى ورواة الأخبار » 
ذلك لأن اللحوث الجغرافة العربية الاسلامية قد :شأت فى بداية 
تكوينها متصلة بأخار الفتوح والغزوات > وويضاف الى ذلك أن آداء 
فريضة الحج كانت عاملا آخر ساعد على التعرف علىالمسالك والطرق 
البرربة والبحرية الؤدية الى مكة والمديئة وبخاصة اذا قدم الحجاج 
من أقطار نائبة بعسدة » كذلك كانت الرحلة فى طلب العلم استحابة 
لدعوة القرآن الكريم « اقرأ باسم ربك الذى خلق > خلق الانسان 
من علق » اقراً وربك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم 
بعلم » ٠‏ ثم لأأحاديث الرسول ( صلوات الله عليه ) : « طلب العلم 
فرريضة على كل مسلم ومسلمة » ٠‏ و « اطلبوا العلم ولو بالصين ٠6‏ 
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ويؤكد العلامة الايطالى ( لينو ) ما سبق أن أشرنا اليه من 
جمع العرب بين الخغرافية الوصفية والفلكية » فيقول فى كتابه 
( “ناريخ الفلك عند العرب ) فى القرون الوسلى ( ص ٠١5‏ - 
م١٠‏ ) : دان قدماء أهل بابل قد تصوروا السماء كأنها سبع طبقات 
منضدة » وجعلوا فى كل طقة أحد اليريين والكواكب الخمسة 
التحيرة > على حسب قدر أبعادها من الأرض »> وهو فى طبقته كأنه 
ساكنها وربها » فانتشر هذا الرأى عند أمم أخرى ء مثل اليونان 
والسريان » وراج عند عوامهم' أيضا » حتى أخده اغَل الحضر من 
الجاهلة > كما يظهر من ورود ذكره فى جملة من النصوص 
القرامة : 

هسبح له السموات السبع والأرض ومن شسهن » ( سورة 
الاسراء ) ٠‏ 

اله الذى خلق سبع سموات ومن الأدض مثلهن » ( سورة 
الطلاق © * 

» ولقد خلقنا فوقكم سبق طرائق وما كنا عن اخلق غائلين‎ ٠ 
.*+ ) سورة اللؤيئون‎ ( 
فقضاهن سبع سموات فى يومين » وأوحى فى كل سسماء‎ « 
٠ ) أمرها » ( سورة فصلت‎ 

ه آلم نتروا كيف خلق الله سبع سموات طبافا » (سورة نوح)* 

« وبنيئا فوفكم سبعا شدادا » (سورة النبا) ٠‏ 


جح" 


قال : ومن المحتمل أن. العرب كانوا يسمون سماء الكوكب 
فلكد م كما ورد فى الآابة (الشريفة) : د وهو الدى خلق اللل 
والنهار والشمس والقمر » كل فى فلك يسسحون » (سورة الأساء) 
ولا الشمس شغى لها أن :درك القمر > ولا اليل سابق 
النهار > و كل فى فلك سسحون » ( سورة يس ) ٠‏ 
ولفل الفلك مأخوذ على المحتمل من كلمة بابلية 20 
ولكن لا نعرف شيا مما كانت العرب.تقوله فى طبيعة السموات ٠‏ 
م فال : وكان العبربي. 27 مسزوا الكواكب الخمسة المتحيرة 
بن التسى التابنة + وسيوعا بأنتباة اضوع تديية الأسيل + 
مسحهولة الاشتقاق »> أ ميزل استعمالها الى الأن ٠‏ اني لا اخيل 8 
فيما وصل الينا من أشعار الجاهلية لا يوجد ذكر للكواكب اخمسة 
المتحيرة غير الزهرة وعطارد » ولكنى لا أشك فى قدم أسماء زحل 
والشترى والمريخ أيضا » لأنها مذكورة عند المؤلفين الملمين » 
قبل أن “تقل اليهم العلوم الدخيلة )١(‏ » ولأن عدم معرفة اشتقافها , 
مع عدم مشابهة ظاهرة بينها وبين أسمائها باللغات الأخرى ‏ السامية 
والفارسة ‏ يدل على أنها قديمة الأصل عند العرب ٠‏ 
أما عطارد فشضل ان عرب ميم كانوا يعندونه > وآما الزهر: 


)١(‏ وردث بعض أسسماء هذه الكواكب فى شعر الكبيت الاسدى المتوقى مينة 
(1؟١‏ ه) فقد روى 1:+ قال بصفاا ثورا وحششييا «كأنه كوكب المريخ أو زحل» . 
ارجع الى كتاب (ثثار الازهار فى الليل واللهار) لجمال الدين محيد الاتفريقي 
المعروف بابن منظور ص 18٠9‏ من طبعة القسطنطينية 4ؤ1! ه . 
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فقد فال المؤلفون السريان واليونانيون : ان بعض العرب المجاورين 
للشام والعراق كانوا ,بسدونها عند ظهورها فى الفدوات »> وكاتوا 
يسمونها اذ ذاك ( العزى ) ٠‏ 

شم قال : وكان أهل البادية من أحوج الناس الى معرفة 
الكواكب الابتة الكسرى » ومواقعم طلوعها وغروبها » لأنهم كثيرا 
ما اضطروا الى قطع الفافى والقفار ليلا » مهتدين برؤية الدرارى ‏ 
دلو لاها لضلت جبوشهم » وهلكت فوافلهم فى الكشان والسرارى > 
كما ورد فى سورة الأنعام : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها فى ظلمات البر والبحر » ٠‏ فلا غرو أن عرفوا عدة من 
الكواكب الثابتة »م وسموها ا مخصوصة © بذاكر منها جرء فى 
أشعارهم مثل : الفرفدين والدبران » والسوق + والشريا ع 
والسماكين » والشعريبن » وغيرها » ولكن لا يتوصل الى فهم سعة 
سرفتهم بالكواكب الشابتة الا من اطلع على كناب أبى الحمسين 
عبد الرحمن بن عمر الصوفى  )١(‏ المتوفى (سنة لاه ب حلمهم) 


(!) فى ه«كتاب تراث العرب العلمى» الصو من أفاضل الماحمين و 

الكتب الجليلة فى الفلك »6 وقال فيه أبن العبرى : كان الصوف فاضلا ا 

واعثر ف علماء الفرنحة د مو لفائه فى الفلك ؛ ودقة وصغه للنجوم السماء » 
مها بساعد على قفهم التعلورات التى تطرأ على النجوم * وتال (سارطون) أنالحسوفى 
من أعظم قلكيى الاسلام ؛ ومن كتبه ٠‏ كتاب الكواكب الثابتة (مصورا) وكتاب 
الارحوزة فَى' الكواكب الثابتة (مصورال »؛ ويمثاز كتابا الكواكب الغسابتة 
برسومه الملوئة للابراج وبقية الصور السباوية ؛ وقك مثلها على هيئةالاناس 
والحيوانات ؛ ويقرر (سارطون) أن هذا الكعاب أحد الكتب الرئسسية الثلانة ©)التى 
اشجهرت فى علم الفلك عند المسلمين . 
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ل الكواكب والصور فابه عند وصف كل صورة على طر شه 
الفلكين يمجمع أسماء الكواكى المستعملة عند عرب اللادية > وقد 
بلغت هذه الأسماء نحو ماثتين وخمسين وأكثر ٠‏ 

فمن كتانب عند الرحمن الصوفى » ومن أقوال العرب فىمنازل 
القمر ‏ نرى أنهم فى اثبات الصور النجومية قد سلكوا طربقة 
الفلكين النوناسين » حتى لنجد نوافقا بين صورهم والصور 
النوناسة » + 

وسحد فى القرآن الكريم اشارات فى كثير من ايه الى الثقافة 
الفلكية » التى كان العرب على علم بها م فقد خاطبهم الله تعالى فى هده 
الآيات بتوجيه نظ رهم الى التدير فى خلق السماوات والأرض > 
لع ساد لين > عا ل لطي فى قلي 5 الدنا »م وعرة 
لهم فى الحاة الأخرى © وفيما يلى نفصيل هذا الموضوع ٠‏ 


القرآن الكريم واللجغرافية 
القرآن الكريم كناب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خير > أنزله الله على رسوله محمد النبى الأمى » .يدعو الناش الى 
الحق والى صراط مستقيم » وقد خاطي القلوب بالموعظة المسئة 
والعقولبالددل القاطم » ولفت نظر الناس الى ما فى الكون من آبيات 
بأهرة وعسر وعظات بالغة » وهذا مما يحدد لنا مهمة كتاب الله 
الكريم » فهو يستهدف دعوة الناس الى الاقرار بوحدانة الله 
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'وعمادنه ؟ ولذلك حرص القرآن الكريم على افناع العقول بالاشارة 
الى بعض الآبيات الكونة » التى تتضمن الاستدلال على قدرة الله » 
ونه المستحق للعادة وحده » وقد أكر هذا الكتاب العظيم الالد 
سادىء سامة لاقامة مجتمع اسانى > تسوده العدالة والمساواة 
واحترام المقوق »> والتمتع بالسعادة » ولذلك لم يكن القران قط 
كتابا فى الجغرافية » أو فى أى علم من العلوم » وما جاء فيه من 
الارشادات الصادقة الى علوم الحضارة الاسانة » فانيا كان الغرض 
منه لفت العقول الى النظر الواعى والتأمل العسق والايمان بقدرة 
الله تعالى > فاطر السموات والأرض ٠‏ 


وذلك مما يدعو الى العحى من بعض علماء الاستشراق الذي 
حاولوا أن يخرجوا القرآن فى بحجوثهم عن طبعّه ‏ بادعائهم أنه 
جاء يقرر بع النظريات العلمية > ثم يتخدون هذه الدعوى الماطلة 
ومسلة الى اثمات أن القرآن قد استعاد هذه النظريات مما عرفته الأمم 
الماضية > وتقوم هذه الدعوى عندهم على أن القران من عند محمد 
(صلى الله عله وسلم) ونه جمع فه المعلومات التى 'قلها عن مصادر 
غير عربة » ومما .بيد جهلهم بطسعة القران ومهمته التي نزرل من 
أجلها على سيد الخلق أنهم ,يجهلون بالاضافة الى ذلك أسرار اللغة 
التى نزل بها القرآن > والتى تقوم على استخدام المجازاتٍ فى التعير 
فمثلا نجد المستشرق الروسى الكبير ( كراتشكوفسكى ) بالرغم من 
دئته وابصافه للعرن فى كثير من المواطن .يتصور أن القران قد 
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وصف السماء وصفا ماديا حمسا ؟" اذ 'خيل اليه أن كلمة ( بنينا ) 
فى قوله تعالى : « وبنينا فوقكم سبعا شدادا » وكلمة ( سقف ) فى 
قوله تعالى: « وجعلنا السماء سقفا محفوظا » فد وضعتا على حقيقتهما , 
وهذا ولا شك خطأ جسيم وقع فبه العلامة الرومى هله ببلاغة 
القران الكريم وحسنم استخدامه للأسالسب الفنة المحازية > فتمد 
فاته هله الدفائق اللاغة »> كما عزت على غيره من علمساء 
الاستشراق > هذا بالاضافة الى افحامهم العقيدة الددينية فى مجال 
البحث العلمى > وتصورهم أن القران الكريم انما هو كاب فى 
التاريخ أو الفلك أو الجيولوجما وغيرها من العلوم » وغاب عنهم أنه 
كتابى رسول ورسالة »م وأنه وحى: من السماء ٠‏ 


ونللاحظ أن ( كرائشكوفسكى ") فى كتابه تاريخ الأدب 
الثراتى العربى ( الفصل الأول  )‏ المغرافنا عند العرب قبل ظهور 
المصنفات الخغرافة الأولى - قد جره "تصوره الخاطىء الذى أششرنا 
اليه الى الوقوع فى ألخطاء ء أخرى » منها أن القرآن حينما تحدث 
عن الشمس والقمر كان ذلك الحديث بقصد بان مهمتهما الأساسة؛ 
وهى “تحديد الوفت البومى أو السئوى » كذلكت نراه ينظر الى 
الآبات التى ذكرت المشسرقين والمغربين بأنها ايات غامضة > ويزعم 
أن القمر ذكر فى القرآن مرتين فقط »2 مع أنه قد ذكر مسسعا 
وعشرين مرة » وأن لفظ النسىء لم ينضح معنا الى الآن > مع أنه 
لو رجم الى أى معجم من معاجم اللغة العربة لعرف معنى 


0 


النسىء > وهو اللأججل والتأخير » وقد ورد لفظ اللسىء فى معنقتة 
الشاعر العربى الجاهلى ( عمرو بن كلثوم ) 

آلسنا الناسثين على معد شهور الكل تجملها حرابما 

ثم .برعم أن القران جاء بنظرية رئيسية » وهى أن الأرض 
مسطحة » وليست كروية م ويحاول أن يربط ببنها وبين ما عرفه 
البهود عنها عنها والونان فى عهد هؤمير » وقد حمله على هذا الزعم 
الغريب جهله سلاغة اللغة لوز الى يانيع لجرك إل عر 
كلمات القرار والمهاد والفراش والمساط تصورا حسيا > كما سسق 
أن تصور كلمتى (بيننا ) و ( سقفا ) وقد جاءت كلمات القراروالمهاه 
والفراش والبساط وصفا للأرض فى الآيات الكريمة التى استشهد 
بها وهى : 

» أم من جعل الأرض فرارا م وجمل خلالها أنهارا‎ « ١ 
*)١5  لمللا سورة‎ ( 

اه ألم نسجعل الأرض مهادا والجمال أوتادا » وخلقناكم 
أزواجا » ( سورة الأ 1)ه 

« والله جمل لكم الأرض فراشا والسماء ء بناء » ( سورة 
النقرة ‏ 609 اء 

4 - ه والله جمل لكم الأرض بساطا » للتسلكوا منها سبلا 
ليت ا 


؟١‎ 


ه ‏ « الذى جمل لكم الأرض مهدا » وسلك لكم فيها سبلاء 
لملكم :نهتدون » ( سورة الزخرف  ٠ ) ١‏ 

واستدلاله بهذه الآآبات على أساس التفسير السبى لمدلول 
كلمات المهاد والقرار والفراش والبساط ‏ دلبل على جهله بأسرار 
الأسلوب السانى » الذى 'نميز به القرآن الكريم > هذا الى أنه قد 
حيرته نظرية البحرين »> فذهب يبلنس تفسيرا لها فى كلام 
المستشرقين قله » ومنهم « بارتولد » الذى يقول : انهما نهر الفرات 
والخليج الفارمى » ه وفنسئتك » الذى يزعم أن الآبات المتعلقة 
بالبحررين تفترض وجود محيط سماوى > وثلك تأويلاث ونفسيرات 
بسدة عن المعنى اللسيراتى © :اذ كل الإيات التى وردت عن 
البحرين هى : 0 ظ 

١‏ قوله تعالى : « وما' يستوى السحران هذا عذب فرات 

نغ شرابه » وهذا ملح أجاح > ومن كل تأكلون لحما طريا 
وتستخرجون حللة تلسونها » وترى الفلك فيه مواخر > لشتغوا 
من فضله » ولعلكم تشكرون » ( سورة فاطر ‏ 117 ٠)‏ 

٠‏ وقوله تعالى : « أمن جعل الأرض فرارا » وجعل خلالها 
أثهارا > وجعل لها رواسى > ورجعل بين الببحرين حاجزا > أ اله مع 
الله » بل أكثره لا يعلمون » ( سورة النمل  ٠ ) ١‏ 

 *“‏ « وهو الذى مرج المسحريبن » هذا عذب قرات > وهذا 


١ 


ملم أجاج > وجعل بنهما برزخًا وححرا محجورا » ( الفرقان - 
8ه ) » 

5 - وفوله تعالى : « مرج البحرين يلثقبان » بنهما برذخ 
لا يشان » فبأى آلاء ربكما تكذبان » ( الرحمن  ٠ ) ١9‏ 

هذه الآنيات الكريمة واضحة متكشفة اللمعنى لدى كل عربى 
مثقف بقرأ القرآن > فهى لا تحتمل لسا ء» ولس فها شىء من 
الغموض > والغرض منها التدائل على قدرة الله تعالى » ولفت النظر 
اللى أثرهما فى الكون والمماة » ومن الألوف فى لفتنا أننا ثنى 
الشيثين بتثنية أحدهما » فنحن نطلق البحرين على البحر الملح 
والنهر العذب معا على التغلب > ونطلق الأبوين على الأب والأم > 
والقمررين على الشمس والقمر على التغلب أيضاً » ولم ترد الآيات 
بقضد تحقق أظرية جغرافة > ولذلك كان الحديث عن تحديد 
البحرين خارجا على مهمة الكتاب الكريم 0 يسوقه الحدريث الى 
أن ٠‏ القران قد أني بنظررية البحار الإسيعة ميدأ فوله نص الآبة ظ 


ه ولو أن ما فى الأرض من شحرة أقلام » والبحر يمده من 
بعده سسعة أببحر » ما نفدت كلمات الله » ( لقمان ‏ للا ) وييحاول 
ارجاع الاشارة الى البحار السبعة ‏ الى أنه ترجمة لحكمة عبرية 
قديمة > ويتهم المقدسى بأنه فهم هذا الفهم » كنا يفسين الى التائير 
السسحرى للرقم .سسيبعة » والمقيقة التى لا شك فبها أن 


(كراتشكوفسكى) يجهل التعبير البيانى فى الآية وأن الرفم (سبعة) 
براد به فىلغتنا العرببة مطلق التعدد» على أننا لو أخذنا الآية الكريعة 
منطوقها الحسى لدلت على وجود بحار ثُائة » وعندئذ تنهار نظرية 
البحار السيعة » كما هى فى وهم العلامة الروسى > والوافم الذى 
لا يحتمل شكا أن هذا المستشرق العظيم باحث دقيق 6 ييل الى 
الاستعاب » ولكنه لم يسلم منخطأ شائع وقع فيه مع المستشرقين» 
وهو اقحام العقيدة الدينية فى مجالات البحث العلمى » فسيطرت عليه 
فكرة أن القرآن الكرريم من وضع محمد » الى جانب عدم فهمه لسر 
الاعحاز السانى فى القرآن > فذهب الى ما ذهب الله من اراء خاطئة 
ثم يستمر فى زيادة ححم حصيلة أخطائه » فنتحدث عن ذى 
القرئين ويأجوج ومأجوج »> ويزعم أن معلومات محمد ( صلوات 
اله عليه ) فى القرآن قد وصلت اليه عن طريق الأساطير السريائية* 


وحينما يحاول الموازنة بين القرآن الكريم. والشسعر العربى 
القديم من حمث المادة امغر افة ربدعى أن الشعر العربى ار واقعة 
ودقة وأغزر هادة من القرآن فى النواحى المغرافية » ولكن بالرغم 
من قلة المادة الجفرافة فى القرآن فانه أتى بنظرييات جغرافة 
استعارهاأ من مصادر أجنسة » وبدهى أنه ما دآم قد افترض من أول 
الأمر فى بحثه أن القرآن هو مجموع المعلومات التى حصل عليها 
محمد ( صلى الله عليه وسلم  )‏ فانه ليس غريبا أن يقرر ما ذهب 
اليه من آراء لا تتفق مع الحقائق » ثم ,يخلط العلامة الرومى بين. 
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إحاديث الرسول والمرويات » التى , تتناول نفصسلات -خرافنة 
لا أساس لها > وينسب الى ياقوت الخموى أنه أنى شىء من هذه 
المرويات » ومنها ما ,تعلق براحلة عمادة بن الصامت الى الرفيم 16 
وهو المكان الذى يرقد ضه أهل الكهف »> ولكن باوثا حين تقل 
بعض هذه المرويات الخرافية لم يكن غافلا » فقد نبه فى مقدمة معجم 
البلدان على ما ها مما تأباه العمقول > ولا يله المنطق الصحيح ء 
وسنشير الى ذلك بالتفصل عند الخحديث عن مقدمة كتابه (7)* نمو 
المعلومات الخغرافة لدى المسلمين ٠‏ 


ان مرح المؤكد أن معلومات العرب المغرافية بعد الاسلام قد 
أخذت تنتقل الى دور النضج والاكتمال > بعد أن عكف المسلمون 
على ترجمة الثقافات الأجنسة من يونامة وفارسة وهندية > فازداد 
حجم هذه المعلومات وعمقها ؛ لأن اطلاعهم على معارف الأمم القدية 
فى هذا لدان عمق دراستهم 6 وأمدهم باسالس وانماط من البحث 
الجغرافى » وما كاد يقع فى أ.يديهم كتاب ( المجسطى ) لبطليموس 
الخغرافى » بعد ترجمته الى اللغة العربسة » حتى درسوه دراسة 
واعية > واستعانوا بخراتهم التى كسبوها من أسفارهم وأرصادهم 


(1)) (الرقيم) لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف * ونصب على بابالكهف» 
وقيل الرقيم هو الكتاب ؛) وهو قعيل بيعلنى مفهول © وتاب عركقوم أى مكتوب» 
والرقيم أيضا أسم الوادى الذى فيه الكهفف «٠‏ 

(؟) ارجع الى تعليق على تاريخ الادب الجغرافى العربى للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن: بنت الشاطىء ‏ الاستاذة بجامعة عين شمس ٠‏ 


م 
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وبأسالبهم العلمية السديمة علىتصحح كثير مما ورد فى هذا الكتاب 
من آراء > ثم قاموا بدراسات: واسعة عن طريق: قبامهم بكثير من 
الر.حالات الىى ممختلف البلاد والأقطار شر فا وغريا » فتكونت لدريهم 
مادة جغرافة ممخصية > استخدموها فى وضع مؤّلفات فيمة علوم 
الجغرافية ورسم الخرائط »> التى ':صور الكرة الأرضة > وما عليها 
من ,بابس وماء » وأثناء ذلك ظهر عدد من لملاحين والتجار 
السلمين » الذين عرفوا بالمغامرة والجرأة فى ركوب البحار > ومنهم 
تاجر مشهور يدعى ( سليمان البحار ) > وكان من أشد المغامررين > 
الذين لا يرهون اللجار » وقد وفق بحر أنه وشحاعته فى معرفة 
الخطوط اللحرية » التى بين الهند والصين > وقد نمكن بذلك من 
السير فى هذه الخطوط بسفئه عدة مرات » 'نردد خلالها على الصين 
مرة بعد هرة > وقام بوصف الملدان التى زارها فى مذكراته > وقد 
أثارت بعاداتها وتقالدها دهشته > وتعتير مذكراته البذرة الأولى 
فى تكوين علم المغرافة الوصفية العربى الاسلامى > ومن الملاحظ 
أن المسلمين العرب قبل رحلات ( سليمان البحار ) كانوا قد 
درسوا الخحنرافة العلمة » واعتمدوا فى هذه الدراسة على كتاب 
(بطليموس) ٠‏ 


ووبقال ان المسلمين فى عهد سيدثا عمر بن الخطاب وبتوجيه 
مله لم بحاو لوا أول الأمر التوغل فى السحار البسدة > وقد روى 
أن عمرو بن العاص لا فتتح مصر ء كتب الى الخليفة ( عمر ) كتابا 


بصف قه البحر » ومما جاء فى هذا الخطاب « واعلم يا أمير 
الؤمنين أن البحر خلق عظيم » .يركبه خلق ضعيف »2 كدود على 
عود » ؟ لذلك منع الفاروق المسلمين ركوب البحر اشفاقا عليهم » 
وحفظا لأرواحهم » وابقاء على جند المسلمين الذين يحتاج اليهم 
فى حماية النغور ومواطن المخافة فى ديار المسلمين » ولكن فريقا 
من أهل مصر ومن ساكنهم لم يعملوا بأمر الخليفة عمر »© لأنهم 
كانوا يمارسون صناعة السفن والاتجار بركوب المحار منذ أزمان 
طوويلة شل الاسلام > وكانوا قد كسلوا شرة واسعة »> فاستمروا 
بدافع الحاجة .يعملون على بناء السفن فى “يمور رشيد ودمياط 
والاسكندر بة وعيرها »> وكانت لهم نبحارات مع أهل السمن وسكان 
سواحل البحر الأببض التوسط »> ولا بلغ ذلك عمر رضى الله عنه 
لم .يشدد النكير عليهم » وأغفل ذلك » وبعدئذ أخذ السلمون فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه ٠‏ وفى عهد ( عبد الله بن أبى سرح ) 
أمير مصر وقتئذ يعملون على اعداد أسطول عربى اسلامى من مالة , 
سفينة حرببية > وقد 'نصدى للأسطول الرومانى فى معركة مشهورة 
نسمى ( ذات الصوارى ) » وانتصر الأسطول العربى الناثىء على 
أضخم أسطول معروف فى السحار فى ملك الأيام برهيته وقونه > 
فدل ذلك على جرأة السلمين ومهارتهم النادرة فى الحبروب 
الحرية ٠‏ 


وربمادو لنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عله حين أمر 
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المسلمين بعدم ركوب البحر » وحين سكت عن ذلك » كانت له 
وجهة نظر ساسية > ترئبط بصالح المسلمين » ويتولى العلامة ابن 
خلدون شرح ذلك بقوله : « ان العرب لمداونهم لم يكونوا أول 
الأمر مهرة فى ثقافة البحر وركوبه > وأما الروم والافرنج فانه 
لممارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على أعواده مرانوا عليه © 
وأحكموا الدراية بثقافته » فلما استقر الملك للعرب © وشمنخ 
سلطانهم وصارت أمم الأعاجم خولا لهم وانيحت أريديهم » قرب 
كل ذى صنعة اليهم بمبلغ صاعته » واستخدموا من النوئية فى 
حاجتهم البحرية أمما » وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته » 
فأصحوا بصراء بها » فشرعوا فى الجهاد فى خضمه » وأشهوا 
السفن فه » وشحنوا الأساطل بالرجال والسلاح > وأعطوها 
العساكر والمقائلة لمن وراء البحر من أمم النصارى » واختصوا بذلك 
فى ممالكهم وثفورهم » ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته + 
مثل الشام وافرييقية والمغرب والأندلس 6 + 


فابن خلدون يقرر أن عمر لم بأذن للمسلمين فى ركوب 
البحر أولا » بسبب عدم درايتهم بالثقافة البحرية فى ابان نهضتهم 
وو بد رأى عمر أن عمرو بن العاص لا ولى مصر للمرة الثايه 
كان المسلمون وقتئذ فد وصلوا الى درجة كييرة من العلم بفن 
سلوك المحار والسير فى أعالها » واقتتحامها فى جرأة > فأوضح ذلك 
لعمر > فلم .بقف عند رأيه الأول > بل أذن لعموم المسلمين بركوب 


يان 


السحر والغزو فه» ولعمل الحكمة فى ذلك قد وضحت لا > ضما 
قصده الفاروق من الحظر أولاء ثم الآذن نانيا 0 


ومنذ ذلك الللين أقل المسلمون على دراسة الثقافة السحرية 
وفنون الغزو فى البحار ‏ وانشاء السفن وبناء الأساطيل التجارية 
والخربة » حتى كان ما لدى المسلمين فى عهد معاوية بن أبى سفان 
الخلمفة الأموى ألنا وسيعمائة سفئهة من جميع الأنواع م أخذت 
القوة السحرية العرسة الاسلامة تقوى “دريجا » حتى أصبحت 
مرهوبة الْانب فى البحر الأبيض التوسط > فغزا السلمون أكثر 
جزوه وسواحله م وساعدهم ذلك على قتتح الأندلس » فامسعت 
بذلك دائرة معارف اللمسلمين الحغرافة » وظهر فى العصور 
الإاسلاسة المختلفة مشرقا ومغربا جغرافبون مسلمون » برزوا فى 
مجال الجغرافية الوصفية وغيرها » وكانت أكثر معلوماتهم الجغرافية 
تنتدعجة مباشرة لرحالانهم وأرصادهم العلمة » هذا بالاضافة الى 
نشاطهم العلمى البارز فى “تصحيح آراء القدماء » وقد أبدى المأمون 
العيامى اهتماما كيرا بالنواحى المغرافية والفلكية » فأمر بتاسيس 
دار الحكمة» وزودها بمكنة حافلة بالمراجم والمخطوطات واخرائط» 
وأنشأ مرصدا فلكا » ثم كلف علماء الفلك فى عصره قباس فلك 
البروج > وعمل الزيجات لحركات الكواكب » وبقياس درجتين 
أرضيئين »> لامكان تقداير حجم الأرض بسورة أدق من ذى سل 6 
ثم رسم -خريطة جغرافة كبيرة للعالم المعروف وقتئذ > و كان محمد 


5 


أبن موسى الخوارزمى من العلماء الذين استعان بهم على ذلك > 
ويشنت الى الكواوزت: آنه وضع كابا عظيم القيمة فى علم الجر افة» 
يسمى ( صورة الأرض ) ويدو أنه اعتمد فى وضعه على كتاب 

( اللحسطى ) » ولكن مع م واضافات جديدة م وصيل اليها 
العرب المسلمون عن طرريق مادم » وتتصحصحات لكثير هن آراء 
بطليموس * 


وأسثمر الأدب الحغراقى يلثمو 'بموا سريعا عند مسلمى العرب» 
مما يدل على النزعة القوية » التى مسطرت على نفوسهم فى التنقل 
والرحلة » وقد بدت هذه النزعة ملونة بلون دينى أنناء رحلتهم 
الى الأراضى المقدسة > ولكن سرعان ما نطورت بعد اتساعالفتوحات 
الاسلامية الى رحلات واسعة النطاق بقصد التجارة > ثم التعرف 
على ما خلقه الله تعالى فى هذه المعمورة من يابس وماء » فدفعهم ذلك 
الى دراسة الخغرافية الرياضية مع نطسقاتها المتصلة برسم الخرائط > 
واتدميز معلوماتهم فى المغرافية الوصفية من معلومات غيرهم من الأمم 
بأنهم أضافوا الى ما كسيوه من معارف الاغرييق والرومان عن 
الأراضى والبحار ‏ التعرف عل أربع مناطقٌق اخدرء من العالم 5 
كانت المعلومات عنها يشوبها كثير من الغموض > ومن هذه المناطق 
الأقاليم الواسعة الواقمة حول بحر قزوين > والبقاع والأماكن التى 
تمتد الى الشمال الششرقى من البحر الأسود > ولم يكن أحد من 
الجغرافين قبل المسلمين يعرف شيا عن ,بحر [وم آرال »> 
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ولم 'نجد بحيرة (خوارزم) آرال مكانها على الخرائط الا فى عهد 
الأمون لأول مرة » وفد زار أن فضلان هذه الأصقاع أثناء وقادثةه 
الى ملك ( الملغار ) موفدا من قبل المقتدر الخلفة العامى » وكان 
العرب وقتئذ .يطلقون كلمة ( بلغار ) )١(‏ على بلاد الصقالبة » وهم 
الروس» ثم على الشعب نفسه > وعلى عاصمتهم» التى كانت تقع شر فى 
نهر (الفوخً) > وهو الذى كان يسميه المشرافيون اللسلمون نهر 
(أتل) ء و تعشر كائة أبن فضلان عن هذه الجهات أول مصدر 
مواق نف :2 فقن وصفف شعوب الصقالبة وصفا دقيقاء تناول حضارتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وتجاراتهم > وعرض للظواهر الطبيعية فى 
بلادهم « 

ويقال ان ياقونا انتفعم كثيرا بما كتبه ابن فضلان > ونقل عنه 
كل ما يتعلق بكلمة ( بلثار ) فى كتابه معجم البلدان » مما سنعرض 
له فيما بعد > وتجد البيرونى يتعرض لوصف شعوب اقليم (بيكال) 
28> كما وصف أهل ورئج باسكندثاقيا وتثاول بالوصنف 
الدقيق الصناعات المعدنبة فى أوربا الشمالية > وأمدنا بمعلومات 
دشقة » ذات شمة علمية عن بحر الثلح 168-868 فى الشمال 
الشرقى من أوربا » فكان ذلك "تمهيدا لارئاد اللتجار العرب اتلك 

)١(‏ (بلغار) قسم عظيم من بلاد ا.لخزر على نهر الائل (الفولجا) »© وتمشل 
رلاية (قازان) الروسية © وهى بلاد بلغار التى يرد ذكرها فى كتنب الفقه الاسلامى؛ 


ولائزال أطلالها وآثارها باقية © أما بلفار الحالية أهى مملكة فى البلقان معروفة 
الآن . 
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الأنحاء المعدة » وأما بالنسية للمعلومات الجغرافية عن افريقية 
فقد كانت معلومات البونان لا 'تتجاون المناطق الساحلية ولكن العرب 
لا قتحوا مصر أُخذوا يتوغلون فى كشف الأراضى الداخلية 
والصحارى الافريقة الشاسعة > بقصد التجارة ونشر الاسلام فى 
داخل القارة الافريقة » وكان من نتائج ذلك وضع بعض المؤلفات 
الجغرافية عن افريقية » وفى مقدمتها كتاب ( المهلبى ) عن السودانء 
ومن الراجح أن ياقوتا اعتمد علبه فى جغرافته عن السودان فى 
كتابه ( مجم البلدان ) ٠‏ أما عن آسيا وأقاليمها الداخلية فقد 
كائت المعلومات السابقة على الخغرافين المسلمين ضشلة ومحدودة © 
فلما قام المسلمون بر حلانهم الى هذه الديار دفعهم حب الكشيف 
والتعرف على مختلف الملدان أن يسعدوا فى رحلاتهم فى قلبالقارة 
الأسسوية » فتعرفوا عللى جميع بلدان اسما الوسطى » وامتدت 
رحلانهم الى الصين » فوصلوا اليها عن طريقى البر والبحر > وفى 
عصر المغول ظهر بشكل واضح أثر الجغرافيين المسلمين فى العلم 
الحغرافى عن الصين » وعندما وضعت الخرربطة الرسسة لبلاد الصين 
اعمتد فى وضعها على معلومات المسلمين المغرافية > وقد أشار الى 
الى ذلك « ألمرت هرمان » تتتقصء28 ندهطاى > وقبل ان الذيين 
قاموا بوضعها واعدادها الخغراشون المسلمون * 


كذلك كانت اللمعلومات المغراففة عن بلاد الهند ما تزال 
قليلة » وتححبها أوصاف غير واضبحة » حتى فتح المسلمون بلاد 
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السئد والخحنوب الغربى للشحاب (9[30ا2 .8.99 ر8هة8) »م وو فكذ 
بدات المعلومات الحغرافة عن هذه البلاد تتضيح » ونتسم » بفصضل 
الجهود العلمة التى قام بها المغرافون المسلمون > والخالات العربية 
من التيجار » الذرين أقاموا على سواحل ( كتكان ) 15820682 ومدار 
:18 وكان لعلومات ( سلمان اللحار )أو التاجر عن 
الصين والهند أثر كمير فى دمو الثقافة الحغرافة > التى استمدت منها 
قصص السندباد » كذلك كان أبو زيد السسيرانى من الج رافيين 
المسلمين الأوائل الذدين أضافوا الى تاريخ الأدب المغرافى العربى 
بكتابه ( سلسلة التواررم ) معلومات وافة عن الحغرافة الهنديه » 
والأحوال الاجتماعة والاقتصادية فى هذه البلاد » وبذلك تجمعت 
معلومات غزيرة فى الخغرافية الوصفية وغيرها ‏ انتفع بها المغرافيون 
الذين جاعوا بعد ذلك أمثال ابن خرداذبة والاصطخرى والمقدسى 
وويافوت وابن بطوطة وغيرهم ٠‏ 


الأثر الذى نركه العرب فى العالم الغربى 
أما الآثار العلمية والفلسفية > الثئ تركها العرب فى العالم 
الغربى - وبخاصة العلوم المغراقية ‏ فائنا ترك العلامة المستشرق 
( جون درابر عه 22856 .3 يحدثنا عنها فى كتابه ( تطور أوربا 
الفكرى ) المزء الثانى ص ( )١( ) 47 - 4١‏ « ششِى على أن أنعى 
(1؟! ارجع الى كتاب ( همآثر العرب على الحضارة الأوربية» جلال مظهر ‏ 


تقديم كمال رفعسثت ؛ وسعد عفرة « مكتبة الانجلو 155٠‏ 
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على الطريقة المنظمة > التى 'نحايل بها الأدب الأوربى »> لخفى عن 
الأنظار مآثمر المسلمين العلسة عليئا » أما هذه الآثار فانها على اليقين 
سوف لا “نظل كثيرا بعد الآن ممخفية عن الأنظار ؟ ان الور الممنى 
على الحقد الددينى والغرور الوطِنى لا يمكن أن يستمرا الى الأبدء 
ماذا يقول فلكى حديث عندما يتذكر همجة أوربة فى ذلك الزمن 
ويجد ( أبو الحسن الفلكى العربى ) يتحدث عن أنابيب 'نوضع فى 
احدى نهايائها عدسة عنة أو العين > وفى النهاية الأخرى عدسة 
ششة» كما استعملت فىمرصد المراغة ؟ وماذا يقول اذن عند ما يقرأ 
عن محاولات عند الرحمن الصوفى فى تحسين طريقة 'نقد,بر المعان 
التجوم ؟ 


آلا يكفى ربجم بن يونس الفلكى ( ٠١١8‏ ) م المسمى بزيج 
الحاكم > أو زيج نصير الدين الطوبى » الذى ألفا فى المرصد 
الذكور آنفا فى المراغة ( وه؟1 ) م > أو قاس الزمن ( بواسطة ) 
ذبذيات البندول » أو طرق تصحيح الحداول الفلكية ( بواسطة ) 
الأرصاد المنظمة ؛ لكى تتكون مسائل تدل: دلالة. قاطمة على مسلغ 
ما وصل اليه العرب من التبوغ الفكرى ؟ لقد ترك المربى طابعه 
الفكرى فى أوربة منذ زمن طوريل > قل أن .شغى على أوربا أن 
تعترف بذلك ؟ اذ طبع فكره على قة السماء بطريقة لا تمحى > تعبر 
عنها أسماء النجوم المتنائرة فيها » ويستطيع أن يدركها كل من 
يعرف اسماء النجوم » ٠‏ 
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ولكى يو كد هذا العلامة المنصف الأثر العربى بطريقة علمسة 
لا تقبل جدلا ‏ كشف عن أسماء بعض النحوم والمصطلحات التى 
وصل اليها العرب فى بحوانهم الخغرافية الفلكية » وسموها بأسماء 
عربية خالصه > وهد بقيت حتى نقلها الغرب علهم فى غير تورع 
منكرا الأثر العربى فيها » مع أن أسماءها تتحدى هذا الانكار 
الحاو ٠‏ 

ولذلك ,بقول ( درابر ) : وهنا نستطيع أن نذكر قاممة طويلة 
من أسماء النجوم والمصطلحات » التى ما زالت عرف فى اللغفات 
الأورسة بأسمائها العرببة » وهذا قلل من كثير ٠‏ 

أما تحن فتكتفى بذكر بعضها فيما يأتى على سبيل المثال : 
(الدبران ) لات 0702 ( داس الغول ) 41801 
و( اللصل ) افقسلثظ (السر الطائر )  :‏ "لهغ]آلم 
و ( السماك الأعز ل ) طععصاعف و (منكي الحوزا) #متامعاما86 
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المُصَّلانغَاك 


عصر باقوثت فى ميزان التناريخ 


لم يكن انقسام الدولة الساسية بعد عصر المتوكل على الله 
السامى » والاتحلال السريع الذى بدأ يتسرب الى جسم هذا 
العملاق الضخم ء والتفكك الذى أصاب أجزاء الدولة العربية 
الاسلامة الكبرى ‏ نذير سوء بالنسية للتفكير العلمى » واستمرار 
حركة النمو فى العلم العربى > بل على العكس رآأينا الحكام الحدد 
فى الدول والامارات التى انفصلت عن خلافة بغداد > وأصح لها 
كان مستقل ‏ يعملون فى نشاط دائب متصل على دعم ملكهم » 
بكل مقومات الحضارة » وقد ساعدهى, على ذلك أن قوة الدفع 
للحضار العلسة فى بغداد فى عصر المأمون ‏ كابت وما تترال على 
درجة من القوة > ببحيث أفسحت المحال أمام هؤلاء الحكام للاستعانة 
بعدد كبير من العلماء فى كل علم وفن » لتأسيس ملك لهم يقوم على 
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دعاثم وطمدة راسخة »> نضمن له اللقاء والاستمرار » ولذلك بلحظ 
بقوة فى العصر العبامى الثانى الذى يمتد فى التاريخ من ( 441 ه 
1ف" ه ), وبدآً من ,بوم أن و صع السلاجقة (1) يديهم على 
زمام الحكم فى بغداد الى أن سقطت عاصمة الخلافة العاسية فى أيدى 
التتار ‏ أن الخركة الفكرية كانت ما تتزرال ناشطة فى هذا العصر» وقد 
تردد صدى هذه النهضة الفكرية فى بلاط الغزنويين فى الشرق > 
والفاطسين والأأيوبين فى مصر ء والأمويين فى الأدلس » وكان 
من بواعث هذه النهضة ظهور بعض الفرق الدينية من شيعة وسئيةء 
وقد استعائت هذه الفرق بالعلم وسيلة لتحقيق أغراضها السياسسة ء 
عن طريق الحجاج والجدل »> واستتخدام الأدلة العقلية » اذ كان كل 
فريق بنتصر لأرائه > وبق بدها بسمل من السجج النطقية والأداة 
اللقلة » وقد كامث هذه النهضة الفكريية تسير فى طريقها » > قى -حان 
كان العالم الاسلامى يشكو من الضعف والتصدع والاتحلال 
السابى ٠‏ 


)١(‏ ( السلاجقة ) ينسب هؤلاء القوم الى سلجوق ( بفتح السين ) بن 
تقاق ( بضم التاء ) وهو أحد وؤسام الاتراك وكانوا فى أول أمرهم سككون 
بلاد ها وراء النهر فى مكان يبعد عن بخارى بعشرين قرسخا © والسلاجقة نوع 
من الاتراك الغر » ويتصل نسبهم بالجد الاكبر بسلاطين الاتراك العثمائيين ؛ 
ويعتبر ععرهم بالنسبة لعصر الغزنوبين اكثر أزدهارأ؟ وكان ملكهم اعظم رقعة 
وقوتهم أعز سلطاثا وملعة ؛ واليهم برجع الفضل فى تجديد قوة الأسلام »© 
واعادة ككوين وحدته السياسية ( تاريح الأسلام السياسى والديئى والثقاق 
والاجتماعى ) د ٠٠‏ حسن ابراهيم حسن . انجز الرايع ٠‏ 
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وذاعت شهرة بعض المدن في هذا العصر ؟ اذ كانت تعد مراكز 
للثقافة العربية الاسلامية » ومنها أصبهان والرى حيث يقيم بنو 
بويه > الذين عرهوا بتشحع العلساء واجزال الصلات لهم » 
وبخارى حيث ,يحكم السامانيون > وكان منصور بن نوح السامانى قد 
5 مكشة زاخرة بالنادر من الكتب والمخطوطات > وفى طبر سسثتان 
جد شمس العالى قابوس بن وشمكير يحثب الى بلاطه العلماء 
والأدباء والفلاسفة > ومثل ذلك نراه فى خوارزم وغزنة > وغيرها 
من المراكز الثقافة م كذلك فى ( مرو ) حاضرة خراسان حرث 
بلاط السلاحقة > وقد أقام بافوت فى هذه المديئة فترة من حاته > 
ويقول فها : « وقد أخرجت من الأمان وعلماء الدين والأركان 
ما لم #خرج مدينة مثلهم » + كما أطنب فى وصف اخزائن الكتب 
فبها » حين قارقها أمام غارات 'التتار سئة (51 ه) فقد قال : « وضها 
عشر خزائن للوقف » لم أر فى الدئيا مثلها كثرة وجودة » ٠‏ 


وفى حلب حاضرة الحمداسين كان يتردد على بلاطا سيف 
الدولة بن حمدان أشهر الفلاسفة والعلماء والأدباء > كالفارابى 
وابن خالويه وأبى الطيب المتنبى » وفى مصر فى أيام الطولونيين 
والاخشسد والفاطسين نعددت هراكز الثقاقة فكامت فى الفسطاط » 
ثم فى القطائع والقاهرة > وقد نافست قرطية بغداد وغيرها منالمرا كز 
الثقاففة الأخرى فى المشرق > أما معاهد الدراسة التى كانت موئل 
العلماء والدارسين »م ومقر حلقات الدرس والمافشمة ‏ فكانت 
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المساجد فى هقدمتها وقد ظل المسحد النبوى الشريف مأوى لفقراء 
السلمين الذين حمسوا أنفسهم على طلب العلم > وقد كان المسيحد 
فى ذلك العصر فضلا عن أهميته الدينة » باعتاره مكانا مقدسا 
لنادية العادة » كان فى الوقت نفسه المكان الذى يؤمه خليفة 
المسلمين لادارة شكون الدولة والخلافة » وكان المير اكنية بالعرش» 
بلقى منه ببان الخليفة لشراح سيماسة الدولة » وكانت تذاع منه 
القرارات الهامة > وكان المكان الذى يتخذه العلماء والدارسون مقرا 
لهم » والمعهد الذى يتلقى نه الناشئون اللغة العربة وأصول الدين 
الاسلامى ٠‏ 


وكان مسجد عمرو بن العاص فى مصر من أهم المعاهد 
الثقافة فى عهد الطولومين والاخشسد » ثم خلفه الأزهر التسريف 
فى عهد الفاطميين » وبذلك أضحى أعظم المراكز الثقافية فى 
الشمرق » والى جائب هذه المساجد مسحد القروييين بفاس © وقد 
أنشىء حول منتصف القرن الثالث الهحرى » ولا شيك أن المساجد 
وقيئدذ كانت 'نعشير معاهد كرى وجامعات > 'شهد بديمقراطهة 
التعليم عند الممسلمين » وييليها فى الأهمية والثقافة الزوايا » ومفردها 
(زاوبة) » وهى مأخوذة من الفعل ( انزوى ينزوى ) »> بمعنى 
تخد ركنا من أركان المسيحد للاعتكاف والتعد 6 وقد نشأت 
الزوايا أول الأمر مساكن ملحقة بالمساجد ثم نطورت الى ( أبنية 
صغيرة ) منفصلة > ببقيم فيها المسلمون الصلوات الخمس» ويعقدون 
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حلقات الدرس فى علوم الدين وما بتصل بها من العلوم العقلة 
والنقلة م كما كان يعقد ها مشايخ الصوفة حلقات الذكر » 
ونطلق الزاووية أحمانا على المعهد والرباط الذى 'قيمه احدى 
الفرق الدينية كالصوقية والقادرية والتجانية والسئوسة » 
والشاذلة » والخلوتية » وفى الغرب العربى أطلقت الزاووية على 
مسجد خاص بطائفة من طوائف الصوقية » أو على ضرريح لأحد 
الأولياء > وكان بلحق بكل منهما مقبرة يدفن فبها من لهم علاقة 
بالطريقة أو كانوا من أقارب الولى بعد وفائهم > وبالاضافة الى ذلك 
كانت نضم اليها حجرات > ينزل فبها الضبوف > والمنقطعون للعلم 
والعمادة + 

وقد نطورت الزوايا > وازدادت أهميتها الثقافة والعلسة 1 
ونخاصة فى بلاد الغرب ٠‏ 

ومن معاهد الثقاقة الاسلاميةالعربية الكتاب والمدرسة» والكتان 
مشتق من كتب وهو المكتب أيضا > وأما المدرسة فاسم مكان من 
درس الذى مصدره درسا ودراسة » ولم سمع التاء فها فى شعر 
قديم » ولم نتجد من علماء اللغة بعد بناء المدارس من أنكرها مع أن 
الفعلة سماعية فى اللغة » ولم تنشاً المدرسة قبل القرن الرابع 
الهجرى > وأول مدرسة عرفت بهذا المعنى هى المدرسة السهقة 
بنيسابور > ثم تتابع انساء المدارس بعد ذلك > ومن معاهد التعليم 


والثقافة فى العصر الساسى الثانى ( السمارستان ) )١(‏ > وقد كان 
المدرسة التى تعلم فبها العلوم الطببة » ثم ببوت الحكمة > وفىمقدمتها 
إببت اللكمة) الذى أنشىء فى عهد هرون الرشيد > م أشئت 
مدارس الحكمة لنشر المذهب الاسماعيل 6 ثم دار الحكمة فى القاهرة 
التى أنشأها اللاكم بأمر الله الفاطمى ٠‏ 


تلك مراكز الثقافة ومعاهدها التى اشتهرت فى العصر السابى» 
وقد كامت وماتزال ذات أثر فى دقع ثبار الحركة العلمية > وان لم 
يكن ذلك بالدرجة والقوة التى كانت عليها فى القرون الأولى من 
عصور الازدهار العلمى ؟ ان ما كاد القرن السادس الهحرى 
ينتصف حتى بدأت العوامل » التى كانت تدقع ارات العلوم الى 
الزحف الى الأمام - نضعف كثيرا عما كانت عليه فى القرئين الثالث 
والرابع »6 وسسب ذلك ازدياد عناصر الفوضى والاضطراب واسسار 
بواعث الفتئنة ببن الخحكام المستقلين > ثم بين هؤلاء الحكام انفسهم 
وخليفة (بغداد) > الذى لم سق له من سلطان الخلافة الا اسمها » 
مما أفقد النشاط العلمى كثيرا مو الخوافز الطية 6 وأدواتالتشجع 
والنمو » وفى الوقت نفسه كانت الصلة بين العصر الذهبى للمامون 
وها وصل اليه الخال فى القرئين السادس والسابع قد ضعفت» لذلك 


(1) ١م‏ بيمارستان ) لفظة فاأرسية 6 أستعملها العرب 6 ومعتاها ١‏ 90 
أكرضى ؛ المستشفى ؛ لان « بيمار » معئاه المريض © «# وستان 6 ؛ الموضع )6 
وأول من صنعه ( بقراط ) الحكيم اليونالى © وكان سسميه ( اخشندوكين ) إه 
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توقفت. فوة الدفم م ولكن ليس معنى هذا. أن الحركة العلمية قد 
جمدت 'نماما » وأن العلم العربى قد 'نوفف فعلا » ذلات لأن ومضات 
قوية سريعة كانت «تلمع هنا وهناك » فهى ما تلبث أن مخبو واتنطفى- 
فى مكان > حتى تشرق ونضىء فى مكان آخر + وقد عاش ياقوت 
فى الربع الأخير من القرن السادس » وامتدت حاته الى نهاية الربع 
الأول من القرن السابع الهجرى » فحياته جمعت بين قرئين من 
فرون التخلف العلمى والخحضارى بالنسسمة الى القرون السابقة > التى 
ازدهرت ها الحضارة العربة الاسلامية > فمثلا نرى القرن السابع 
فد شهد مصرع الخلافة الماسية فى بغداد » والقضاء على كثير من 
معالم المضارة العرسه الاسلامية عل أبدى التتار 4 


وكان التألئيف فى العلوم المغرافة قد بدأ سرز فى اطار 
لامع » وفى صورة واضحة زاهية » منذ القرن الثالث الهجرى بظهور 
طائفة من الخغرافنين البارزين > منهم جغرافيو المدرسة الليوثانية 
والزيجات الكبرى كالموارزمى والبتائى والجغرافيون اللفويون 
كهشام بن الكلى وأبى زيد السيرافى » وجفرافو المدرسة 
الكلاسكة كاللخى والاصطخرى وابن -حوقل والمقدمسى > ونلاحظ 
فى الفدّرة التى عاش فها ,ياقوت فى العصر العاسى الثانى » أو فى 
العصر السلجوقى الأول أن العلم العربى أخذ يضعف تدريجا ء 
وقد بدات مظاهر الضمف تظهر بشكل واضح منذ القرن السابع » فى 
هذه الفترة من تاريخ العلم بدا ياقوت حباته العلمية بالرحلة 
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والأسفار فى تحارة مسده » ولكنه أثناء ذلك وجد نفسه مدفوعا بقوة 
ذائئة » منيعثة من أعماق نفسه الى الاششستغال بنواح » لا “نمت بأى 
صلة الى العمليات التجارية » وحساب الأرباح والخمسائر » فاندقم 
بهذه القوة الى التعرف على أسماء الأمكنة والبقاع واللدان » التى 
يمر بها وما ثوالى علها من أحداث > ومن نشأ فنها » أو اتخذها 
دار اقامة من العلماء والأدباء » وبهذه القوة أيضا أضحى مشخغوفا 
بالالمام بمعلومات وافة عن كل هذه الأشماء » وكان يسحل مايستحق 
التسحل فى مذكراته » ثى سيطرت عليه رغية عارمة فى التردد على 
دكاكين الورافين فى كل بلد ‏ للاطلاع على ما فيها من مراجع 
ومخطوطات جنرافية » وكان يبذل بسخاء فى شراء بعضها ؟ للتزود 
منها بعد عودته الى بغداد »م كما كان يتردد على خزائن الكتب 
المشهورة » وفى مقدمتها مكثبات (مرو) ٠‏ 

كان ياقوت ,يفعمل ذلك بدافع من الرغبة الللحة فى 'نزووي. 
نفسه بالمعارف الخغرافة » والاستعداد الفطرى لهذا النوع من 
الدراسة العلمة » وأخذ تفوقه يظهر واضحا فى علوم الخغرافة > 
ولا شك أنه كان متأثرا فى ذلك بعوامل مختلفة » لا نمت كيرا 
بصلة الى عصره > كان متأثر | بالعلماء الذين سيقوه فى هذا المدان ء 
كما كان متأثرا بسوله الخلاقة ودواقعه النفسة ؟ لذلك خظا ,يافوت 
بالتألف الغرافى فى عصره -خطوات فسيحة» متتخطيا كل الحواجز» 
التى تسحول بينه وبين الأصالة والابتكار فمضى فى طريقه ,تأمل » 
ويلاحظ » ويدرس © ويؤلف ٠‏ 
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575 الراجح أن حانه بدأات سدارية عصر الناصر لددين الله 
وولده وحفدهء فى بغنداد > فقد نوى أبو الماس أحمد بن المستضىء 
خلافة بغداد فى سكة هلاه ه > وقد طالت مدة خلافقه » التى 
استمرت ستة وأربعين عاما م وأطلق علىنفسه لقب الناصر لددينالله» 
ويبدو من قصة حاة هذا الخلشفة الععامى أنه كان طموحا مقداما » 
بجرى الدم العربى الحر الجرىء فى عروقه ولكن هذه الداية 
الطمسة لم ليث الا قليلا” ؟ اذ انقلب طموحه طمعا وحقدا > واقدامه 
جبنا شائئا » وقد مهد لهذه النهاية المزرية بارتكابه خطأين جسيمين: 
الأول يتمثل فى استعاتته شاهات خوارزم للقضصاء على نفوذ 
السلجوقين الذى كان ,يؤرقه » وويقض مضحعه > وقد سبى وهو 
يرتكب هذا الخطأ أنه لأ الى دولة فتة ناهضة > لها أطماع واسعة 
فى الخلافة نفسها » فكان مثله فى ذلك كمثل المستحير من الرمضاء 
بالثار ٠‏ 


وأما الخطأ الثانى الذى لا يمكن أن يغفره له التاريخ فهو 
اتصاله بالمغول ؟ لكى يعاونوه على التخلص من ( لخوارزم شاه 
محمد ) وهو أحد شاهات خوارزم الناهضين ومن ذوى السأس 
والشجاعة > وكان يعلم أن الناصر يريد التخلص منه » فسعى فى 
الحصول على فتوى من طائفة من أشهر علماء المسلمين > تقضى 
بخلع الناصر > واقامة خليفة أصلح منه للمسلمين من العلويين > 
بتولى زمام الخلافة فى بغداد > واعتمد ( خوارزم شاه محمد ) على 
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هذه الفتوى »> وتحرك فى عسكر جرار نحو بغداد > بريد الأستلاء 
علها > وعندئد ققد التاصر صوابه > وجانيه السداد فى الرأى + 
وحسن التصرف فى الأمر » واحسان المشورة » وتغلب على تفكيره 
سلطان الهوى والرغية فى الحكم » فلحأ من فوره الى ( جنكيزخان ) 
سلطان الغول وقائدهم » ولقد كان فى هذا التصرف الأثيم بداية 
النهاية لمكم خلفاء ببى العاس »> وزوال سسيطرتهم اليافية > والقضاء 
التام على خلافتهم فى دأر السلام اذ ما كان رسل الناصر يصلون 
الى سلطان التتر » -حتى تتحول المد التترى امحو الفرب » والخقيقة 
أن رسل الناصر وان كانوا قد سهوا الماهل التترى الكمير الى انهاء 
مصير الخلافة المتداععة والاستلاء على ميراثها ‏ الا أن النتر أنفسهم 
لم يكونوا فى ففلة عن سلب ميراث الخملافة » ولكن الناصر 
قد هيأ لهم الفرصة للاسراع فى تنفيذ مخططهم بغزو جميع أداضى 
|القلافة العياسية فى وفت لم يكن موضوعا فى حسابهم > قاندقعوا 
كالسل الخارف بحو بغداد » وحاربوا ( شاه خوارزم ) » وفضوا 
على مملكته الناهضة » كما استولوا على الزيرة والموصل واسسا 
الصغرى ودخلوا بغداد سنة (85 ه) , وكان الخر خليفة 
للعماساين فى بغداد وفتئد ‏ المستعصم بالله » وقد روى أن (هولا كو) 
أمر بقثله مع ولديه وستة من الخصان » وربقول (دوسون) : « أن 
تاريخ المغول يمتاز بطابع الفوضى » ووحثستهم لا تترك الا صورا 
بغيضة + وأن حكمهم كان انتصارا للفوضى والفساد » ٠‏ 
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وفد يختلف سير (هنرى هإوارت) مع ( دوسون ) فى وصف 
المغخول » ولكن الامج المترممة على حكمهما تكاد تكون والحدة » 
بقول سير (هئرى هاوارت) : « ان المشول جنس من الأجناس م 
التى : درجت حت ظلال الفقر وشظف العيش > يجرى فى دمائهم 
مزيج فوى من الحديد > ينبعث فى فترات منظمة > لقغى عل 
الثرف والثراء اللذين سدا فى ذلك العصر > وتحطم الفن 
والثقافة » التى لا تترعرع الا فى ظل الرخاء وبسطة العمش والأمن» 
وربحول هذا الكْنان الذى جهد الانسان فى غرسها وتعهدها ‏ الى 
صحراء جرداء مقفرة » فهم أشسه بالوباء والقحط > أو أشسه بآلة 
تدمير وتتخريب > أنت على شعوب كانت غارقة فى ,حار من الترف 
والنعيم > فذهيت ضحة غارات المغول » ٠‏ 


هذه الصورة السربعة نلقى ضوءا على عصر ياقوت > فقد كان 
عصرا مشحونا بعوامل الفتن والاضطرابات والفوضى > وفى هذا 
الجو الضطرب لا يمكن أن تتوافر أساب الهدوء وعوامل الاطمئئان 
النفسى »> والتشسجيع المادى » وهى بواعث اليحث العلمى > التى 
نهبىء فرص الدراسة للعلماء » وسستضح لنا فمما بعد من سيرة يافوت 
أنه قر هاربا من (مرو) أمام التتار خوفا على حيائه » وبالرغم من كل 
ذلك دآأينا ياقونا يخرج على الألوف فى عصره > ويخطو بالتأليف 
الجغرافى خطوات عظلمة »> لفتت نظر الباحثين » ,يقول العالم 
الابطالى ( الدومييلى ) فى كتابه « العلم عند العرب وأثره فى 'تطور 
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العلم العالمى » : « ان كنب المغرافية 'تضاءلت فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر (الملاديين) بصورة ملحوظة » بعد نمو وانتعاش 
:ظاهرين »> وذلك بالرغم من أئنا نحد فى هذا العصر كتابا من أعظم 
الكت > الذى صئف فى بابه » ذلك الكتاب الزاخر الكبير , 
والقاموس المغرافى العظيم ( معحم البلدان ) الذى صنفه أبو عبدالله 
ياقوت بن عد الله شهاب الدين الشنادى » ٠‏ ونلاحظ أن 
«ألدوسلى» لا رسى أن يشير فى كتابه الى أن باقوتنا قد نقل قسما 
كيرا من كابه من مؤلفين سابقين وعندما نرجع الى د باهوت 
عن هؤلاء المؤلفين نراه لم يحاول تخدريد القدو الذى هله © :ويشقى 
أن نشير الى أن عصر ياقوت لم .يكن محدبا كل الاجداب > ففيه 
برز فى المشرق والمغرب معا العالم النبائى والعشاب المشهور ( ابن 
البطار) المتوق سنة (145 ه) والطسب الناتى والرحالة عبداللطيف 
اللمغدادى (امه ‏ ولا ه) > وهذا مما بر جح أن شار العلم العربى 
فى عصر .يافوت كان ما بزال سائرا فى طريقه » ولكن بخطوات 
طئة » وفى صور باهتة أحانا كثيرة وزاهة أحانا قلذلة » وذلك 
أائسية لسيره فى عصور الازدهار السابقة ٠‏ 


يافوت 
ناته وحانه 

نشاأ .ياقوت عالما موسوعنا » شأنه فى ذلك شأن غيره من علماء 
سلفنا الصاليح > الذين وضعوا أسس اللضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

والموسوعه باللسسة لعلمائنا القدامى كانت الطابع الذى يتميز 
به المبرزون والراسخون فىالعلم منهم» وعصرنا الحاضر وان برزت 
فبه فكرة التخصص فى العلم أو فى بعض فروعه ‏ الا أن اتجاها 
جديدا بدأ ينضح > ولا يمكن أن تغفله فى محال الدراسات العلمية 
العالية فى الدول الأوربة المتقدمة » وهو يدو لنا من أن العلماء فى 
هذه الدول يعلقون اليوم أهمية كبيرى على أن العالم أو الدارس 
وان كان .شغى أن يركز على مادة التخصص أو فرع التخصص - 
الا أن ذلك يقتضيه فى الوقت نفسه أن يلم الماما جيدا بكل مايتصل 
بهذه المادة أو ذلك الفرع من العلم من معلومات وثقافات قريبة أو 
بعدة » ويثور العلماء اليوم بصفة خاصة فى الاتحاد السوفيتى على 
فكرة التخصص البق » ويرون أن المهندس مثلا لا بد أن يعد 
اعدادا عملا ونظريا واسعا م وأن يدرب على النظرة الفلسفة الى 
اا > ولهذا .يحب أن يدرس الفلسقة العملية » وأن عمق فى 
العرف على 55 علم الادارة > والاقتصاد السساسى » والاقتصاد 
العملى » وأن يضف فضلا عن ذلك الى مادة التخصص التىاختارها 
معلومات واسعة » تتميز بالحدة والقسمة الفنة » حتى .يكون مدعا ء 


جره 


ولا شك فى أن هذه الاتجاهات من ملامح الموسوعية العر 
الأسالامية * 

وانه لمن الاتصاف لعلماثنا أن 'شه على أنهم كانوا يلمون | 
كافا وواسعا بمعارف كثيرة متنوعة فى استقصاء وعمق + ولكن ' 
يغلب على كل منهم بالرغم من ذلك نوع .خاص من المعرفة > ف 
سيئا برز فى الطب وان كان بعد من الفلاسفة ؟ لآن الحكمة الم 
شديدة الاتصال بالحكمة النفسة > ومن أجل ذلك عرف عن ا 
سينا آنه كان يستتخدم التحليل النفسى فى علاج بعض الأمراض 
وهو أسلوب من أحدث الأساليب الطببة فى عصرنا ٠‏ 

كذلك نحد ( الرازى ) طسبا يشار اليه بالمنان م وان كان ١‏ 
الوفت بفسه كبمائيا بارعا > وفنانا يعتمد على لمات الموسقى 
علاج أنواع من الأمراض > وكذلك يعتبر هذا الائحاه فى العلا 
الطى من ألحدث الأسالس الطسة فى عصرثا ٠‏ 

وعلى هذا الأساس كان العرب ,يفهمون الموسوعية فى العلم 
هما ساعدهم على الخلق والابتكار فيه > وقد كان ياقوت اللمو 
عالما من علماء العرب الذرين جمعوا بين معارف كثيرة » فقد جمع ب 
الحغرافية والأدب وعلوم الشريعة واللغة المربة وغيرها » ولك 
شهرته كانت بارزة فى علوم الخغرافية » ومن المؤكد أن اهتمامه بم 
التراجم كان وثشيق الصلة بطريقته التى جرى عليها فى التعريفم 
بالأماكن والبلدان ؟ لأنه كان حريصا على تسيجل أسماء العلم 


للم 


والأدباء » الذين يننسبون اليها » ولعله رأى أن المجال لم ينسع أمامه 
فى معحم البلدان للتراجم المفصلة للعلماء والأدباء وأمثالهم . فأحب 
أن يفرد لهم ولغيرهم معحما نخاصا > سماه.( معجم الأدباء ) ٠‏ 

و.باقوت هو أبو عند الله ,يافوت بن عد الله شهاب اللغدادى > 
ؤقل ابن عدالله الرومى الخنس » وسته الى حماة وان كان بغدادى 
الدار » ولد سنة (هلاه ه) وقل سنة (4لإه ه) ببلاد الروم ( آسما 
الصغرى أو بلاد الأناضول ) ثم أسر وهو صغير من بلده فقبل له 
(الرومى) > وقد يكون من المرجح أن أباه ( عبد الله الرومى ) قد 
اده الروم » وعاش زمانا فى بلادهم » ولسس فى ذلك موضع 
لعجب أو استغراب » فان طبيعة النضال والكفاءم القائمة بين القومية 
العربية وأعدائها من الروم وغيرهم فى سبيل الحفاظ على كيانها ‏ 
كانت تقتضى حتما التحاما مسلاحا عنفا ومستمرا بين الاين : 
الروم والعرب > ولس ببعيد أن يكون عند الله الرومى قد اسره 
الروم من قبل » وظل زمانا فى بلادهم » حتى ولد له يافوت فى 
أرض الروم > ثم أسره العرب وهو طفل > فعاد الى وطن اببه م 
ولكى يسير فى خط حاته المرسوم » اشتراه تاجر بغدادى ,يدعى 
(عسكر ابن أبى نصر الحموى) »> فنسب ياقوتٍ الله أو الى حماة © 
كما أشرنا من قبل » ولذلك سمى ( ياقوتا الحموى ) ٠‏ 

ويزعم ( ألدو ملى ) الايطالى فى كتابه ( العلم عند العرب ) : 
أنه ولد من أبوين يوثانيين فى ( آمسيا الصغرى ) وتو فى حلب 
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سئة (1779 م) »2 ولكنه لم يأت بما ينهض دلبلا على صحة زعمه » 
كما يزعم الأستاذ ( جاك+ س٠‏ ريسار ) بالمعهد الاسلامى اريس 
فى كتابه (الحضارة العربية) أن ياقوتا كان عندا يونانا > ثم أعتق ء 
وتتجول قى أحاء العالم العربى > وشرع يعلم نفسه بنفسه » وبلاحفل 
أن الأستاذ ( ريسلر ) لم يشر الى صلة ياقوت بعسكر بن أبى نصر 
الحموى > وهى صلة كانت على جائب كبير من الأهمية فى نطوير 
حاة يافوت العلمة » وتمكله من القمام برحلانه التتحاربة > التى. 
استغلها فى التأمل العلمى » والتعرف على اللدان » ثم يقول (ريسلر) 
وانه اطلع على مكثنات (طشقند) و (مرو) و (بلخ) »> وعرف كل مافها 
من كنوز العرفة » وبخاصة فى ميدان العلوم المغرافية » وقد فرض 
عليه وهو ذو عقل مبتكر أن يشستغل بنسخ الكتب » لكى يعيش » 
واسلقشقة أن ( ياقوتاً ) لم بلجأ الى الاشتغال بالنسيم الا بعد أن وقعمت 
الحفوة بمنه وبان مده » مما ستشير اليه فى موضعه 6 ثم انه لم ,يسكع 
الكتب من أجل أن يبعش فحسب » وائنا فعل ذلك رغية فى تحصل 
المعرفة > والاطلاع على الاخطوطات النادرة ٠‏ 
ون ايان ياقوت وما يوحى اليه اسمه : 

بتممز ياقوت بسعة الأفق والاطلاع الواسم : قد استطاع أن 
إقندرق مسدبة لنات قوية ة فى بناء صرح الحضارة العربية الاسلامية 
ف عغصره »> واسمه وان كان وحمل معّى العسودية والاسترقاق _ الا 
أن ذلك لم يفض من قيمته كعالم عربى مسلم > أسهم فى احياء الثتراث 
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العربى الاسلامى» وفد ل د ا أن يطلقوا على الأرقاء 
أسماء الحجارة الكريمة وبعض أنواع الطيب » كالزمرد والياقوت 
والكافور > وقد -حاول علامتنا المغرافى بعد أن أعتقه مده أن 
يستبدل باسمه اسما آخر » لا ,يحمل معنى السودية الذى يكرهه ع 
فاختار لنفسه اسم ( .يعقوب ) » ولكنه أخفق فى محاولته ؛ اذ لزمه 
أسيهة القديم ولصق به > ولم يعرفه معاصروه الا به » ولم نذاكره 
الدوائر العلسة الا بهذا الأسم الذى أراد التتصل منه ٠‏ 


ومن الواضح أن نسبته وهى ( الرومى ) تشعر بأنه روهى 
الأصل > شأ أول ما نشاأً فى بلاد الدولة السزنطة > وربما كان 
اغريقى الأصل » وقد أشرنا الى هذه النسبة من قبل > ويمكن أن 
ضيف الى ذلك أنه كان من تقاليد العرب التى تسم بالشام 
الانسانى ب أنهم اذا وحدوا أنفسهم أمام شسخصس ميحهول الأب 
ذكروه بأنه (ابن عند الله) > وهذا ما حدث بالنسيه لافوت فى رأى 
بعض الاحثين > وأنا لا أستعد ما سبق أن حققته من قل »> وقد 
شارك (ياقوت) فى اسمه مشاركة ثامة اثنان منعلماء العرب > أولهما 
أبو الدر ياقوت بن عند الله الرومى » وهو شاعر وأديب توق سئلة 
(55اه ‏ 15786 م) والثانى يافوت بن عبدالله الرومى > وقد عاش 
بالوصل > وكان أديبا تحويا وخطاطا > وقبل انه ينسب الى مدرسة 
ابن البواب المشهور » واتفاق علمين فى الاسم مع ياقوت ليس أمرا 
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جابر بن ححان > وكان لتعدد اسم جابر أثر كبير فى "نلك الحملة 
التى شنها بعض المستشرقين وفى مقدمتهم ( ألدوسبيلى الايطالى ) على 
الوجود التاريدئى لخابر بن حمان » والقاء ظلال كيفة من الشسك 
فى وجود ( أبو الكيما العربة ) ٠‏ ولياقوت نسبة أخرى وهى 
(الحموى) وقد استعارها من سيده التاجر ( عسكر بن أبى نصر 
الحموى ) » وكان من أهل حماة » ثم انتقل الى ( بغداد ) » وأقام 
فيها ٠‏ 

وقد أفاد يافوت من صحبة مده ( عسكر بن أبى فصر 
الحموى ) » فقد عنى بتعدلمه وتدريه على الأسفار » مما كان له أثر 
عظيم فى مستقبله العلمى ؛ اذ كانت هذه الأسفار مستهلك القليل من 
وقته فى ممارسة الشئون التحاررية لسسده » وأما الكثير منه فقد كان 
بقضيه فى دكاكين الوراقين > واقتناء الكتب وجمعها وسيم بعضها 
اذا تعذر الحصول علها ٠‏ 


وقد سدو هذا أمرا عجسا فى حاة ياقوت بعد أن أعده سمده 
للتحارة > وشعحن ذهنه بالثقافات المتصلة بالأعمال التحاريه » غير 
أن هذا قد يشدد اذا علمنا أن الرحلات والأسفار عند العرب كانت 
من دواعى التأمل العلمى هذا الى ما لدواعى الفطرة والمول الطسعية 
من آثر فى الامستحابة » التى وجهت ياقوتا » ولذلك تراه يعطى 
دكا كين الورافين + وملاحظة الأماكن التى يمر بها » والتعرف عليها 
5 اك تصت من عنايته واهتمامه » وريركز على الاطلاع على نلك 
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الثقافات التى لانم مزاجه الفطرى » نلك هئ الثقافات اللغرافة 2 
التى أولع بها » واستمر حاله على هذا النحو وقتا » ليس بالقصير » 
الى أن وقعت ببنه وبين سيده جفوة مفاجثة » أعقيتها القطبعة وانفصام 
عرا الروابط التى كانت بينهما » وانتهي الأمر بعتق .ياقوث > واطلاقه 
من أسر عبوديته سنة (95ه ه) ٠‏ ظ 


وعندئدذ وجد يافوت نفسه حرا طلقا » واتسع لدريه الوفت » 
الذى عاونه على تحقق ماريه واشباع موله > فاغتلمها فرصه 
ذهية » وراسح يعمل فى صير دائب ونشساط متصل على الاطلاع 
والبحث والدراسة » فاشتغفل أولا بنسخ الكتب لقاء أجر يتقاضاه 
لعش منه > ولسزود مكشيته بما لمس فها > واستمر قترة من حاته 
يشق طريقه مكافحا فى سيل لقمة العيش والعلم معا» ولو فدر 
لساقوت أن ,ستمر طويلا سائرا فى هذا الخط > الذى اللأه الله 
سميكه لكان له شأن آخر » ولكن ما نلسث العلاقات أن تعود بمنه وبان 
سسده على نحو ما كانت > ويتصل ما انقطع بينهما لأن عسكرا 
الحموى شعر بعد هجر ياقوت له بأنه وقع فى خطأ جسم > وأنه 
شغى أن يصلح -خطأه بأن .يحاول استرجاع ياقوت > فستدعه 
ويسترضيه > ويعده الىخدمته معززا مكرما » ثثم ,يعطيه مالا وتجارة 
واسعة » ويأمره بالسفر > ويطول سفر. ياقوت فى هذه المرة. فوق 
العادة > فقد أغرته الأرباح الطائلة م التى ظلت تتدفق الى جببه ثم 
يعود من سقره يعد غنية طويلة إلى يغداد » لتجد سسنده قد توقاه 
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ائله » و ,ستطبيع رياوت أن برضى زوج مسده وأولاده سعض المال» 
ويحتجز الباقى لنفسه > فيصبح بعد عشية وضحاها صاحب رأس 
مال ضخم > ولكن ماذا .يصنع بهذا المال ؟ انه لم يفكر ككثيرا ؟ لأنه 
وجد أن 'نجارة الكتب هى السسل الى تحقق آماله > ولعله اختار 
هذا النوع من التسحارة > للسجمع بين الخبرة التى كسبها من الاتجار 
فى مال سيده واشماع دوافعه النفسسة وصوله الى القراءة والاطلاع 
على أكر عدد ممكن من المراجع والمخطوطات ٠‏ 

وقد كانت الوراقة ,بومئذ المدرسة الكترى والخامعة العريقة 
والمعهد الذائع الصيت ؟ لأنه كانت تتوافر فبها وقتئذ جميع أدوات 
التثقف والتتحصل العلمى > فوجد ,يافوت فى رحابها كل ما ساعده 
على ارضاء طموحه العلمى > وئزوويد نفسه بالثقافات الجفرافة + 
ولذلك بدأ .يقوم برحلاته الشهورة ٠‏ 

م رحلائه وآثرها فى مادته المغرافية 

يقال ان سد ياقوت - عسكر بن أبى نصر الحمموى ‏ بدأ 
بصطحه فى أسفاره م وكان ما يزال حدما صغيرا > فلما اكتمل 
جسمه ونضبح عقله أخذ يبعث به وحده فى أسفار كثيرة » وكان 
باقوت فى أول عهده برحلانه ,يكثر من التردد على جزريرة (كبشس) 
وقبل (كرش) ١‏ طونج » > وتقع فى بحر (عمان) فى الخليج 
العربى > وكانت وقد انعضر من أهم المراكز التجارية العدربة 


الاسلامية ؟ اذ كان يفد اليها كثير من تجار العالم العربى الاسلامي 
وغيره من الأقطار » حتى أصبحت مركزا كييرا لتجمع أعداد كبيرة 
من ممثلى التتحار من ممختلف الأقطار والشعوب © وقد اكتسست هده 
الجزيرة “نلك الشسهرة لموقعها التحارى الفريد » ولتوافر الخصب 
فها » فقد عرفت بكثرة دخلها وثمارها وعبونها التى يتدفق منها الماء 
العذب » هما كان يقوم محاحة أهلها وعملك الأعداد الكبيرة هن 
التجار الذين كانوا يأنون اليها من بلدان شتى > وجتمعون بها 
للشئادل التحارى ٠*٠‏ 

ومما يؤكد ما كان لهذه الّزيرة العيحصة من شهرة تحارية » 
وصل خبرها الى العالم الغربى - أن الرحالة ( بشامين التطبلى ) 
8 02 لتننسةزدء8 2 قد زارها قل يافوت » فسر منها » 
ومدحها كثيرا فى مذكرانه > ممنا أهمتها التبجارية » وكان ذلك 
فى القرن الثانى عشر الملادى »> وبعد مائة عام من زريارة (يتامين) 
لها أى فى القرن الثالث عشر » وفى النصف الثاتى منه ‏ زارها 
(ماركوبولو) البندتى 2010 مع2و]1 


وما لشت هذه الخزيرة العربة 'تتمتع بشهرتها زمانا » حتى 
بدأت تفقد أهمتها التجاررية تدرييجا » بسبب منافسة (هرمز) لها 
على الساحل الفارمى للخليج العربى ٠‏ وفى أثناء ذلك بدا ياقوت 
يقوم بعدد من الرحلات > وبخاصة بعد انتصاله من مده » فكانث 
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رحلته الأولى فى سنة 5٠١(‏ ه) »> وقد زار خلالها تمريز والموصل 
والشام 3 مر ٠‏ 


وهى سذةة 51 ه) خرج من دمشسق الى حلب فاربل 
فارمشه > ومنها الى ريز > ثم يران الشرقة > ول انه أمغى عامين 
بنسابور وأكناء اقامته بها علق قله حب فتاة من أهلها » وكان أول 
حب له » وفى رواية أخرى تقول : انه للا قدم هذه المدبنة طاب له 
المقام فسها » فاشترى جارية تركية من أحد أسواقها » لم بر أن الل 
تعالى قد خلق أحسن منها خلقا وخلقا » وقد اراح الها » وصادفت 
من نفسه محلا كريًا » ومن قلبه شغفا وحبا > غير أنه لم يلبث أن 
أبطرته النسمة » فاحتج بضيق ذات اليد وباعها » فامتنع عليه القرار ‏ 
و-حاس المأكول والمشروب » حتى أشر فت نفسه على اللوار ء فأشار 
عليه التصبحاء باسر جاعها »> فعمد الى ذلك ولكنه أخفق» ولم ببحد 
مسلا الى تحق غايته » لأن الذى ا* شتراها كان غنا > وقد حلت 
فى قلبه > ونالت منه أضعاف ما 'الت من قلى ياقوت > فأسف أشد 
الأسفا وندم غاية الندم > ثم لم .يلبث أن ترك ( نيسابور ) متيجها 
الى ( هراة ) و ( سرخس ) » حتى بلغ ( مرو ) > وفى هذه المديئة 
أمضى عامين » حبث أعجبته مكتباتها الشهورة > فظل يتتقل بينها » 
ويتردد علها > مستغلا كل أوقائه فى القراءة والاطلاع وندوين 
الذكرات > وسدو أن 1 كثيرا الى (مرو) » فأثنى 
عليها كل الثناء » وسمره المقام فبها » بالرغم مما تثاقله الرواة وتحدثوا 


> 


به عن بخل أهل هذه المدينة » حتى ذمها اللاحظ فى بخلائه 4 
ولكنه فرر الاقامة فها وقضاء بقة أيامه » كما روى أنه فكر فها 
لأول مرة فى وضع ( مسجم البلدان ) سنة ( 819 ه ‏ 1814 م) 
غير أن الرياح تأتى أحانا بما لا د نشتهى السفن > فقد أفسد عله 
المقام 0 تجميع مواد معجمه الشهور ‏ ما نقل الى 
مسامعة من فطاع التثار » واجتاحهم لكثير من الملاد الاسلامية 7 
واستيلائهم على ببسخارى وسمرقند » وارتكابهم أشنم الجرائم > ففر 
هائما على وجهه من مرو فقاصدا خراسان > وقد كان لهذا الهرب 
اللفاجىء من مرو تأثير كير على مادنه العلمية الجغرافة » التى بدأ 
بجمعها استعدادا لوضع كتابه اللشهور ( معحم الملدان ) » اذ نرك 
هذه الادة مرغما فى مكتبات مرو + وفى طريقه مر بالرى وقزوين 
وتبريز الى أن بلغ الموصل > فدخلها فقيرا معدما > لا يملك شا » 
ولكنه لم يلبث أن غادرها متجها الى (حلب) حيث وجد فى عطف 
الوذير الفيلسوف (القفطى) وزير الظاهر بن صلاح الدين الأيوبى 
ما ساعده على تحسين حاله » وفى كنف هذا الوزير العالم الفبلسوف 
صاحب كتاب ( اخبار العلماء بأخار الحكماء ) وجد الفرصة سائحة 
للعمل السريع فى اعداد مادة معجمه من جديد » واستمر يعمل 
جادا نشيطا » حتى أتم التسويدة الأولى للمعجم فى سنة (99+ ه _ 
4 م ) > ثم رفعها اله ى ومنالواضح أن (ياقوناً) كان يستهدف 
من ذلك اللصول على اجازة الوزير لكتابه م وأنْ يكسس رضاه >» 
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لأنه شمله بعطفه > وقد ذكر هذا الوزير » وكان ,يعرف بالقاضى 
الأكرم > وهو جمال الدين بن الحسن على بن يوسف بن ابراهيم 
ابن عد الواحد الشسانى فى كتابه ( اماء الرواة على أبناء النحاة ) 
أن ياقوتما كنب اليه رسالة من الموصل بعد وصوله اليها هاربا من 
التتر » .يصف فيها حاله » وما جرى له معهم » وهو يبدا رسالته 
بما يأنى : 


سم الله الرحمن الرحيع 5 

أدام الله على العالم وأهلله والاسلام وبنيه ما سوثهم 
وحباهم ومنحهم وأعطاهم من سبوغ ظل المولى الوزير أعز الله 
أتصاره > وضاعف محده واقتداره » ونصر ألويته وأعلامه ع 
وأسحرى باجراء الأرزاق ل الأفاق أقلامه » وأطال بقاء ع ورفم 
الى عليين علاه > فى 'حمة لا سلى جديدها » ولا يحص عددها ولا 
عديدها > وأدام دولته للدئيا والدين ‏ يلم شعثه > ويرفع مناره » 
وسحسن بحسن آأثرء آثاره > ويفتق بوره وأزهاره > ويثير انواره 
وبضاعف أثواره 1 وأمسغ ظله للعلوم وأهلها » وللآداب ومنتحلها 
والفشائلك: .وستاملها هه 


م .يقول : وكان المملوك لما فارق المناب الشرريف > وانفصل 
من مقر العز اللياب والفضل المنيف »2 أراد استعتاب الدهر الصالح» 
واستدرار (خلف) الزمان الغشوم الخامح > اغترارا بأن الحصركة 
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بركة > والاغتراب داعية الاكتساب » ولمقام على الاققار ذل 
وانتقام * 
إن اللياك والأيام لو سّئلت عن عيب أنفسها لم تكن الخبر] 

وهيهات مع حرفة الأدب بلوغ وطر > أو ادراك أرب > ومع 
عبوس الظ ابتسام الدهر الفظ » ولم أزل مع الزمان فى تقسد 
وعتاب > حتى رضيت من الننيمة بالايان +.» 

نم يقول : الى أن حدث بخراسان ما حدث من الخران 
والويل المير والثان > وكانت ‏ لعمر الله بلادا موئقة الأريحاء 
رائعة الامحاء » ذات ررياض ارشة 5 وأهووية صتحصيحة > قد الغنت 
أطارها » فتمابلت طريبا أشمحار ها # وسكت القارها تشاحكد 
أزهارها » وطاب روح تسيمها م قصبح مزاج اقلسمها ٠.60‏ الى أن 
يقول : فحاس خلال لك الديار أهل الكفر والالحاد » وتحكم 
فى تلك الأستار أهل الزيغ والعناد » فأصيحت تلك القصور كالممحو 
من السطور > وأمست نلك الأوطان مأوى للأصداء والفربان ع 
بتجاوب فى. نواحها البوم > ويتناوح فى أراجها الريح السموم > 
فأنا لله وأنا اليه راجعون من حاديه نقصم الظهر > ونهدم العمر ( 
ونفت فى العضد > وشسب الولد » وتاخب لب اليد > ومسود 
القلب » وتذهل اللب © فحينثذ تقهقر المملوك على عقبه ناكصا > ومن 
الأوبة الى حيث نستقر فيه النفس بالأمن آيسا ٠0٠‏ فتوصلء 
وما كاد حتى استقر بالموصل » بعد مقاساة أخطار > وابثلاء 


/ا 


واصطار » +٠٠‏ ويقول السيد أمين الخاننجى فى كتابه ( منجم 
العمران ) عنها : وهى رسالة طويلة » ذكر فيها تجوله فى الأصقاع » 
وتنقله فى الملاد ومن أرادها لير جم الى وشات الأعمان لابن خلكان* 

ويهمنا وحن أمام رسالة 'سست الى ياقوت > أن نف وقنة 
قصيرة ؟ لأنها وثيقة ناريخية 'نلقى ضوءا على أحداث العصر » ويمكن 
أن 'ستشط منها ما يلى : 


١‏ لق رسيم بافوت 0 57 الرسالة صوزة واضيحه لما كان 
يله التثر )١(‏ فى كلوب اللاس من الرعب والفزع » م ما حل 
دخر اسان من التخريب والتدمير »> وما اصاب اهلها ونزل بهم من 
خطوب ووييلات » وما عرض له ياقوت نفسه من الأخطار » التى 
كانت تلاحقه الى أن وصل الى الموصل ٠‏ 

د ووأاأضصح فى الرساله اهتمام يافوت بوصف أحوال الملاد 
الاسلامية > قبل اجتباح التتار لها » وقد كانت 'نعم بما فيها من 


» النشر والتتاى ) ؛ اسم شعب يختلف مدلوله باختلاف العصودر‎ ( )١( 
وند ورد فى الكتابات الأراخونية القديمة © التى ترجع الى القرن الثامن الميلادى‎ 
» ذكر طالفتين من القبائل التترية ؟ وهما التتر التسم ؛ والتتر القلاثون‎ 
الى أن اسم تر كان يطلق فى ذلك المهد على‎ ١) وياهب ( 238562وط1‎ 
المغكل أو فريق منهم ؛ وليس على الشعب التركى ؛ ويقول : أن هؤّلاء التثر‎ 
كانوا يعيشون على وجه التقريب فى الجنوب الغربى من بحيرة ( بيكال ) واطلق‎ 
وما بمدها هكا الاسم على‎ ١/8 ابن الأثير فى كتابه ( طبعة ثورتئبرج ) ج ؟ ص‎ 
اسلاف ( جنكير خان ) ©» ويقال ان ( جتكيزرخان ) نفسه استعمل هذا الاسم‎ 
٠. رسهما‎ 
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حنات ذات أعناب » وما 'تنميز به هواوّها من اعتدال ولطف مم 
ما صارت الله بعد أن فزئها جحافل التتار » وأحدثته شها من 
نخريب وندمير وقتل وسفك دماء » وقد وصف التنر بأنهم من أهل 
الكفر والزيغ والالحاد ؛ لأنه لا يفعل بأرض الاسلام وأهلها مثل 
ما فعلوه الا الكافرون الضالون » مما يدل على أن ياقوتا كان ذا 
عقدة أسالامة صافة » وويبوؤيد ذلك ما أنداه هر ات شدريد على 
تفكك عرا الدولة العربية الاسلامية > وانهيارها الساحق أمام هذه 
المحافل الملحدة التتربرة > ثم حزيه الدفين العمسق على ثئر كه مدينة 
(مرو) الزاهرة العامرة بمكشاتها » وهو الذى وصف كتها النادرة 
من قبل بأنها أنسته الأهل والأحباب والوطن والأصحان ٠‏ 


٠‏ وريافوت بالرغم من أنه دوعن الأسيال بت الا أن لشي 
العربية فى الكتابة » قد وصلت الى مستوى ,جارى فيه أدباء عصره 
فهو يؤثر السسجع وبلترمه » ويستخدمالمحسنات اللدبعة» و ستشهد 
بالشعر > فلم خرج فى ذلك على مألوف عصره > وان بدا متكلفا 
بعض التكلف ٠‏ 

4 - وربافوت وهو العالم الكبير والجغرافى العظيم ‏ .بزل زلة 
كبيرة فى رسالته؛ اذ جعل نفسه مملوكا لوزير حلب » والمعروف أن 
سبده قد أطلقه منذ زمن بعيد > وتمتع بحريته وقتا لس بالقصير ‏ 
ولكن سدو أنه لم سس عبوديته الأولى » وكان شغى عليه أن بعحرر 
نفسه من كل فيد من قبود الرق » بالرغم من كل الاعتارات التى 


/ 


تحمله على استعمال صيعغ وعمارات مخصوصة فى مخاطبة من بظتهم 
أعلى مقاما وأسمى مكانة مله ٠‏ 

ه ‏ ولكننا نلاحظ أن أسف ياقوت لم .يكن كافيا > بالئسسة 
لانهبار الممالك الاسلامية » وأقاليم الخلافة العياسية الكبرى أماء 
التتر 5 اذ كان من واجبه وواجب غيره من الكتاب والمؤلفين الذين 
كانوا يندبون وفتئذ حظ الخلافة العباسية ‏ أن ,يدعوا فى كتابتهم الى 
تكتل العرب والمسلمين » ووقوفهم صفا واحدا ضد أعدائهم , 
ولا يمكن أن قبل عذر أصحاب الأقلام آذ » بأنهم لم يكونوا على 
درجة من الوعى والنضج السياسى ‏ تتح لهم أن بوجهوا كتاباتهم 
وجهة وطشة فومية > بدليل أن .ياقوتا نفسه كان متعصبا ضد على 
كرم الله وجهه > ويقال انه طالع كتب ( الخوارج ) )١(‏ > واقتتع 


(1) ( الخواريج ) 

جماعة من المسلمين ؛ كانوأ فى أول اهرهم من رجال على كرم الله وجهه ؛ 
يحاربون ممه ضد معاوية فى الشام 4 ولما نشات بدمة التحكيم ‏ وافقوا عليها 
اول الآمر » ثم رجعوا عنها »4 فقالوا : لا حكم الا لله ؛ واعتزلوا عليا 4 ونزلوا 
( حروراء ) بظاهر الكوفة ؛ ثم أوقع بهم على باللهروان قرب المدائن سنة 
م؟ ه لانهم كانوا يعبثون ودف دون ) ويرتكبون الحارم ؛ غير أنهم صاروا 
فيما بعد حزبا سياسيا ودينيا ») له شأانه الخطير في التاريخ الاسلامى »4 ومن 
كرائهم : 

أن الامارة بجب ألا تكون مقصورة على أسرة بعينها »4 وان كل مسلم 
صالح لان يلى الخلافة 4 متى كان متصفا بالتقوى والشجاعة , 

وان كل خايفغة بىء السيرة دحب عزله ٠»‏ 

ولذلك وصفت مبادئهم السياسية بانها ديمقراطية © اذ كانوا من هذه 
.لناحية يستهدقون اقامة حكومة جمهورية اسلامية . - 


7ب 


بما فبها » وكان .يصوب آراءهم قبما ذهيوا اليه من آراء فى التحكيم 
وغيره ٠‏ 

ولا قدم دمشق اتصل بنفر من أهلها فى أحد أسواقهاء وكانوا 
من غلاة ( الشبعة ) )١(‏ > فأخذ يناظرهم » وجرى بيله وببلهم > 
حديث ذكر فيه علا ( رضى الله عله ) بما لا يرضون > فسخطوا 
عليه » وثاروا به > وكادوا يقتلونه » لولا أنه أسرع فى الفرار من 
دمشق كاصدا حلب » وروى أنه غادرها بمد ذلك قاصدا فلسطين 


ولكن مل هبهم الدينى يعوم غالبا على الشعسصب الشسدادبد 1 والاسلام 
بظاهر القرآن © وانهاك الجسم بالصلاة ؟ والشدة على هن ليسسن من ملهبهم 
من المسليين ٠‏ 

ومن فرق الخوارج الازارقة ؛ وكانو' يقولون بتكفير المسلمين »6 وهم 
بخلاف الاباضية ٠.‏ 


)١(‏ ( الشيعة ) طائفة من اللسلمين تؤمن بمبدأ التشصيع © وهو بدعة 
طارئة على المسلمين » وآأول من 'ابتدعها ( عبد الله بن سبا اليهودى ) ؛ وهو 
بهودى هن اليمن ؛ أسلم واظهر الاسلام فى ايام عشمان رضى الله هله ؛ ثم 
انتقل الى الحجاز »6 وقام بنشر التشيع بعده ( المختان بن أبى, عبيف ) © وقد 
مالك نفوس الفرس الى آراء الشيعة © وآمن الكثرون مثهم بهذا المذهب 6 
واذا كان مذهب الخوارج هو اللذهب الديبقراطى فى الاسلام © لانه يرمى الى 
عدم حصر الخلافة فى أسرة معيئة ‏ فان التشيع هو المذهب الارستقراطى لانه 
يرمى الى حصر الخلافة نَى آل على بن أبى طالب © والفرق بين مذهيى الشيعة 
والخوارج : أن مذهب الشيعة سياسى ودينى هعا 4 أما مذهب الخواريج فمذهب 
سياسىي فحسب ؟ وترى النظرية الشيعية وجوب اتصال حق الخلافة سيت 
النوة © فالخلاقة في رأآى الشيعة منلصب دينى ودنيوى © أذ بتعين القسائم 
فيه بتعيين الامام الذى سبقه © مستدلين على ذلك بآن الرسول صلوات الله 
عليه » قد أوصى بالخلافة الاولى للامام على © والامام فى رأيهم ممعصوم »6 
لا تحل مخالفته 6 ولا بجول عزله ٠‏ 


4آ, 


ومصر » ولكنه فى نهاية المطاف عاد الى حلب أخيرا » وبدأ فمها منذ 
أول ينايبر سئة ( 8لا5 ها 17748 م ) يعمل على تهذيب معجم 
البلدان » غير أن منيته قد عاجلته قبل أن يفرغ من عمله > وكانت 
وفانه فى 7٠‏ من أغسطس منة ( 475 ه ‏ 194 م ) بخان عند 
أحد أبواب حلب > ولم يتجاوز الخمسين من عمره وقبل انه وقف 
مكتبته الكيرة على مسجد ببغداد » وقام ابن الأثير المؤرخ بتتفيذ 
وصئه ٠‏ 


أسائذة بافوت وشوخه 


أشرنا من قبل الى أن ( عسكر بن أبى نصر ) كان فى حاجة 
ماسة الى تعلم ياقوت > لكى ,يضبط له حساب تنجارته م وما كاد 
ياقوت بجلس بين أيدى الؤدبين والمعلمين ‏ حتى ظهرت قطرته 
المخصة » والكشفت صوله واستعداداته » فدا 'نفوقه فى دراسته 
واضحا > وقد دفعه ذلك الى مزريد من الأطلاع والأخذ عن العلماء » 
فكان مون أسائتيه المشهورين (العكترى) الأديب اللفوى َ شارح 
ديوان أبى الطيب المتنبى » والمطلع علىشرح العكبرى لهذا الديوان 
يلمس فيه النزعة اللغوية » ثم كان من أسانذته وشيوخه ( ابن 
بعش ) التحوى »> شارح كتاب المفصل ف النحو للزمخشرى » 
وهذا الشرح مشهور > ويقع فى عدة أجزاء ويلاحظ أن شسوخه 
كايوا من اللغويين واللحوببان » لأنه أراد أن يدعم ثقافته اللغوية » 
لكى يتغلب على عحمة لسانه » ولكنه بالرغم مما بذله فى ذلك فان 


م/؟ 


لغته لم 'تصل الى مستوى عال من البلاغة » ولكننا برهم ذلك نيحد 
كتابته فى التألئف وفى انشاء الرسائل ‏ وقد درسنا له نموذجا منها - 
على درحة طية من الاحادة الفلية + 

ومن العحب أن لردى عنه أنه كان شاعرآ رشقاه وقد رووريت 
له أشعار ‏ وان كانت قليلة الا أنها تدل على خال مخصب وطبع 
أصل ء قال الكمال الموصلل فى كتاب ( عقود الحمان ) أ"شدنى 
55 عند الله محمد بن ممحمود المعروف بابن النجار اليغدادى 2 
صأحب "نار بيثم بغداد > قال القيبة و يافوت فى غعلام الى كي و وقد 
رمدت عمئه > وعليها رقائد سوداء ٠‏ 

2 
ومولن: الله محسب روندهة. ,ندرا يِغىه سناه بالإشراق 
أض غل عينيه فضل وقاية ليرد فثتبا عن المشاق 

ه ‏ باقوت كما براه المستشرفون 

وصفه المستشرق الروسى الكمير ( كراش كوفسكى ) بأنه 
الحغرافى العربى الوححد » الذى ظهر فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشسر المملادى 3 وأية قد حاول ممحاة له حادة وصع بر جع 
كير > يجمع ها تفرق من المادة الحغرافة الممروفة فى عصره © 
وكان ذلاك فى وفتِ كادت فه هذه اللمادة وغيرها هن مو آد التراث 
العربى الاسلامى ‏ نوشك أن تضيع فئ طوفان من الفتن المتلاحقة 
والمصائب المتتابعة » التى بدأت تجتاح العالم الاسلامى كله > يسيب 


ا 


الغزو التترى المخرب المدمر لكل مظاهر الحضارة والمدمة > ولقد 
كان هذا المعجم فى الصورة التى رسمها فيه يافوت > وفى المادة التى 
جمعها فيه ممثلا بكل دقة لآخر انعكاس للوحدة الاسلامية » الى 
كانت قالمة فى عصور ازدهار الاسلام 5 


ويهتم المتحدئون عن يافوت من المستشركين بتقررير مسألة 
هامة » وهى وجود الارتساط القوى بين ياقوت ومعجم البلدان 
فالحد بث عن كل منهما يعشر نعيرا عن الأخر © وول الأستاذ 
( نفيس أحمد ) فى كتابه ( جهود السلمين فى الجنرائية ) : « ان 
أهمية معنجم البلدان ترجع الى أنه يصور العالم الاسلامى فى الفترة 
السابقة على الخراب > الذى أصاب ثقافته وثروته بأيدى المغول » . 

ولا شك فى أن معجم البلدان فى الوقت الذى ألف فهه كان 
من أفضل المصنفات الحغرافية » التى قام بها مؤلف عربى فى العصور 
الوسطى > ومن الأدلة على ضخامة هذا العمل الخليل الذى قام به 
ياقوت ‏ أن ذلك ا مسجم فاك من ثلاث الاف وعُامائة وأربع 
ونسعين صفحة > وتتناول هذه الصفحات الكثيرة بين سطورها مادة 
علمية للجغرافية فى صورها الفلكية والوصفية واللغوية والرحلاتء 
كذلك تعكس هذه الصفحات الكبيرة ألوانا وصورا دقيقة لللحغرافة 
التاريخة > وما يتصلى بها من دين وحضارة » وأجناس » وفصائل 
بشمرريه » وأدب شعبى (1056كلاه"1) وأدب فى » وق هذه الصور 
التى جمعها ياقوت » وآنفق فى سسل جمعها الكثير من الطاقة والجهد 


ركبا 


خلاصة المعلومات الخحغرافية التى وصل اليها العرب والمسلمون 
فى مدى القرون الستة الأولى للهحرة وما قبلها » وذلك بالاضافة 
الى طائفة كبيرة من النصوص الأدببة والشواهد الشعرية » التى 
تقرب من 0 0 ست 6 'وهى ولا.شك نكون مادة أدببة 1 
ذأات قمة فسة 4 ' ش' 
نلك مادة مجم البلدان فى اجمال » ولا ريب فى أنها تلقى 
ضوءا قويا على اللهود التى بذلها ياقوت فى احاء ناحية من تواحى 
التراث العربى الاسلامى + 
وقد بدأ الستشرقون فىآأوربة يتعرفون على .ياقوت» ويقومون 
بدراسات له مند القرن التاسع عشر »> وكانت الخطوطات التى تحمل 
آثاره العلمة والأدببة قد تسربت الى المكتات الأورببة المعلية 
بالتراث الثسرقى > وبخاصة التراث العربى الاسلامى » ومن أوائل 
علماء الاستشراق الذين وجهوا عنايتهم الى دراسة يافوت العالمان 
(راسموسن) 88672اتتققط1 (1إلما م) و(فرين ) صطوص"1 
1870 م) > فقد سب الى هذين العالمين أنهما نقلا عن معجم 
البلدان القطعة الخاصة بابن فضلان » وهو الرحالة المربى الذى 
رأس العثة » الموفدة من المقتدر السامى الى ملك ( بلغار ) > هذه 
البعثة التى كان لها أثر فوى نى دعم الصلات والروابط بين الروس 
والعرب مند العصر العمامى الثانى ٠‏ 


وكان العلامة ( فررين ) أول من كتب عن شخصة ياقوت > 


ما 


وعرف به > غير أن المتن الكامل لكتاب معجم البلدان ظل مسخبوءا لم 
بر النور الا فى سلة (+185 م) ٠‏ 

ومن علماء الاستشراق الذين قدروا جهود يافوت العالم 
(ستكوضسكى) > فقد وصف باقونا بالدقة والاجتهاد واعترف بأن علم 
الاستشراق مدرين له > لأن ياقوا فى معحمه حفظ وسحل بكل دفة 
آثارا شمة فى جغرافشة وتارريخ العصور الوسطى » ولأنه كان من 
علماء العرب غير المتحمسين الذين عنوا بدراسة الأوضاع المغرافية 
والا”تنوغراشة والساسسة التى كانت معروفة فى عصره ٠ )١(‏ 

بد أن العالم المستشرق ( فردينائد فستنفلد ) كان فى مقدمة 
المستشرقين الذين قاموا بجهود صادقة متصلة فى اخراج أول طبعة 
كاملة مسجم البلدان » وترجع أهمية هذه الطبعة فى أوربة الىالعمل 
العلمى البارز الذى اضطلع به ( فستنفلد ) فى تحقيق الشخصيات 
التارجخة > التى ذكرها ياقوت » ولكى يتمكن من النهوض بهذا 
العمل الثقاقى الكبير اضطر الى مراجعة عدد كير من المصادر 
والمراجع المختلفة > ولدذلك اعشرت طعته من أفضل الطعات > الى 
كانت المصدر الوححيد لميع المشتغلين بالدراسات العرببة فى المدان 
الحغرافى + 

ويشير (كراتشكوفسكى) الى طبعة الخانجى للمعجم فى مصر» 


)١(‏ تاربخ الادب الجغرافى العربى ‏ ب لامستتشرق الروسى الكيبير 
( اغناطيوس بوليانونتش كراتشكو فسكى  )‏ دان النثر والترجبة والتأليف . 


0/5 


وترى أن الاضافة التى قام بها الخانتجى » وهى ( منجم العمران فى 
الستدرك على معحم البلدان ) لا نمثل سمة كبيرة من وجهة النظر 
العلمى > وقد يكون العلامة الرومى على حق فما ذهب اليه اذا 
وضعنا فى اعتبارنا أن أسلوب ياقوت فى تأليف معجمه والعمل 
العلمى الذى قام به كان ملائما للاتتجاهات العلمبة فى عصره > أما 
القام بعمل يعتير امتدادا لهذا الأسلوب فى عصرنا ‏ فانه من غير 
شك يعد عملا خالا من الابتكار ويوضح العلامة الرومى رابه فى 
منجم العمران بقوله : ان عمل الخانيجى لا .يزيد على أن يعطينا فكرة 
عن أن الأوساط المثقفة فى الشرق العربى ‏ ما نزال نسير على 
الأنماط القديمة فى تأليف المعاجم الحغرافية التقليدية ٠‏ 

ومن الذذدين شغلوا بدراسة المادة الغرافة لنافوت ( بارسه 
دى منار ) > فقد اعتمد على معمجم البلدان فى وضع دراسة منسقة 
عن ايبران > وقد أفادت المادة التى جمعها ( دى منار ) فى نواح 
أخرى » أذ كانت عونا لمن فاموا بدراسة الحروب الصلسه » وو صعم 
فهرس منظم للموضوعات الأدبية الشعبية الفلكلورية (70111026) 
كذلك قام (هد مكو ف) (1) 7مظلص 3460‏ بتتحليل عام لمعيجم 
البلدان > القاه فى محاضرة له > ولكنها لم نطبع > وقد تناول قبها 

(الا ( مدنيكوف ) ١‏ هو ليقولاى ميدنيكوف 4 مستشرق روسي © كان 
أستاذا لكراتنشكوفسكىي ( 66م! م 6ا9ؤ١!‏ ) ؛وثد ترجم وجممع وثرح اخبار 
جميع رجال التاربت والجغرافية العربية القديمة عن ( فلسطين ) © و«اأخرج 


ذلك فى كتاب © يقع فى اربعة اجراء كما الفا كتابا كبيرأ ضسمنه الافعال العربية 


/ 


طر يقة بافوت ف جمع ودراسة الصادر »2 الى اعتمد علها © و منيعحة 
العلمى فى نقد النصوص »> التى أوردها فى معجم الملدان ٠‏ 

ويقول ( نفسس أحمد ) : ولقد فام ,بافوت بدراسة متقنة 
لا سق بين .بديه من مؤّلفات جغرافية ذات قسمة > والحق أنه هدانا 
باشارانه التى وردت فى نايا كلامة الى كنب متعددة » لم يعاد شر 
المصول علمها » وسدو امسسئعماله المنهج النقدى + الذى ادل به 
الحغرافى الحديث > جين ينقد اشارات بطلموس 0 مدن ومواضع 
من جزيرة العرب » فذكر ياقوت أنه قد فشل في : نحقق كثير من 
الأماكن اللتى وردت فى كتابات بطليموس 1 لأنها لم اتعك بعك 
قائمة + 

وسنشير الى ذلك بشىء من التفصيل حيئنما ثتناول مقدمة 
ياقوت لكتابه ( معحم البلدان ) فى موضعها من هذا الكتاب ٠‏ 

وقد اعترف بأسسقمة ,يافوت وأصالته فى التألف المغرافى 
المستشرق الأمريكى ( سارتون ) فى كتابه ( المدخل لتارينخ العلم ) 
والمستشرق الفرسى ( كارادىقو ) فى كتابه ( مفكرو الاسلام ) ٠‏ 


5 العوامل التى ساعدت ياقوتا على التفوق فى وضع 
الموسوعات نا - : 


م١‎ 


والمسلمين عالما موسوعيا » بيد أن شهرته فى تأللف الموسوعات 
الجغرافية والأدبية كانت تفوق شهرة غيره من علماء عصره » ولذلك 
عوامل يمكن اجمالها فمما يأنى 

قالوا ان الحفوة ة التى وفعت بينه وبين مولاه ( عسكر بن 
أبى نصر الحموى ) لأول مرة - كانت نت مسيبا فى عكوفه على نس 
الكتب والاشتغال بالوراقة » وريافوت وان كان قد قام بهذا الممل 
باعتياره وسيلة من وسائل كسب العش والارتزاق ‏ الا أنه قام به 
فى الوقت نفسه تلسة لدوافم نشسية على درجة من القوة » قد 
استولت عليه » واستحابة لميول طببعية » سيطرت على تفكيره > فتوفر 
على الاشتغال بعلوم الخغراففية » وقد ساعده على ذلك رغة مليحة فى 
التحصل والدراسة ٠‏ 

اهم قامه بعمل عظيم كان ذا أثر قوى فى اشباع دوافعه 
النفسه ء فانه للا توفى مولاه عسكر بن أبى نصر ء نال منه أموالا 
كير > قل معد وسيلة #نة فق رآيد + والسدى قن .ع 
لاستخدام هذا المال وتثميره من الاتتجار به فى الكتب والمخطوطاتء 
فأدى ذلك الى نمو مكشته وازدحامها بمختلف المراجع > وعندئذ 
انسعت أمامه مصادر المعرفة ومراجعها » وهو الرجل الطلعة » فثتقف 
منلها ع وأروى علته » وبذلك ازداد علما وثقافة وفدرة عل تألئف 
الموسوعات + 

هذا بالاضافة الى ا أصغارم ورحلانه » التى استغرقت 


8م 


شطرا كيرا من حمائه » مترددا أثناءها على كثير مننالبلدان» والأقطار 
المتعددة » وقد استغل هذه الرحلات فى زييارة أكر عدد ممكن من 
دور الكتب وذزائنها النفسة والاطلاع على ما فيها من المراجع 2 
واس ما فيها من كتب » هذا الى أن هذه الرحلات قد هيبأت له 
فرصة التعرف بنفسه على الأماكن والقاع والبلدان > التى مر بهاء 
أو أقام فيها ٠‏ 

وكان ,ياقوت بطسعته مسحنا لاقتناء الكتب > ولا شك أن 
هذا الخحب كان نابعا من رغية عارمة فى القراءة والاطلاع > وريقول 
ابن خلكان فى نهاية ترجمته لياقوت : أنه وقف كتبه على مسجد 
الزيدى بدرب دينئار بمديئة السلام ( بغداد ) » وسلمها الى الخ 
عز الد.ين بن الأثير صاحب الكامل فى التاريخ ٠‏ 


ه ‏ وفضلا عن أن ياقوتا كان علما غزير المادة فى مدان 
العلوم الثرافنة ‏ فقد كان الى جانب ذلك أديا كيرا » ومؤرخ 
آداب > برز فى كتابة فن ( نراجم الأشخاص ) بوضعه موسوعته 
الثائية المشهورة » وهى ( معحم الأدباء ) غير أن 'نراجمه الأدبية فى 
هذا الحم لم تسلم من بعض النقد » هما سنشير اليه فى موضعه عن 
هذه الموسوعة الأدبية الكبرى ٠‏ 
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مؤلفائه المثرافة والأدبية والتاريخة 


جاء فى ناريش ( ارببل ) الذى عنى بجمعه أبو البركات بن 
المستوفى أن ياقوتا قدم ( اربل ) فى رجب سنة (519 ه) وكان 
مقما فى ( خوارزم ) » وفارمها للواقمة التى جرت بين التتر 
والسلطان ( محمود بن تكش خوارزم شاه ) > وكان قد تشع 
التواريخ » وصنف كتابا سماه ( ارشاد الألماء الى معرفة الأدباء) 
بدخل فى أربعة جلود كار ٠‏ 

ومن 'نصاشسفه : معجم الللدان » وهمجم الشعراء > وكتاب 
( المشترك وضعا المختلف صقعا ) > وهو من الكتب النافعة » و كتاب 
(المدأ والمآل ) فى التاريخ »م وكتاب « الدول » » وكتاب ( أخبار 
التتبى ) » ومجموع كلام أبى على الفارمى > و «القتضب ف النسب» 
بذكر فبه أنساب العرب ٠‏ 


وقول ( كراتشكوفسكى ) : ان ياقوتا وضع كنابين > أتم 
طبعهما قبل أن يؤلف معجمه الكبير ( معجم البلدان ) وقد هبطت 
قيمتها العلمية بعد ظهور معحم البلدان » ولكنه بناقض نفسه حين 
كول ان الخد الكتانق: وهو (١‏ الفنتر اه شنا المكلفب ضقنا ) وكوة 
بعد المعسجم > وريزعم أنه قد استخرجه من المسجم » ليكون أسهل عند 
المراجعة » ولذلك كابت مادته مختصرة » ووجه التنافض واضعح فى 
كلام العلامة الروسى > فقد ادعى أن كتاب ( المشترك وضعا لمفترق 


1 


صقّعا ) » وضع قل السجم الكبير » ثم رجع وقال : انه وضع بعد 
العسجم » وكان بمثابة مختصر له ء ولا يئوتنا أن نشير الى أن افونيا 
فد ذكر فى مقدمة مصسجم ابلدان ‏ أنه ينفر من المختصرات ‏ 
ولا يؤمن بفائدنها » وريطالب 3 لا ,بقدم أحد على اختصار معحمه » 
فان ذلك يفقده قبمنه العلمبة > وقد أجمع أكثر الباحثين على أن 
باقوتا هو صاحب كتاب ( المشترك وضعا والمفترق صتما ) > ولكن 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون مختصرا ؟ لأنه شمل ألفا وواحدا 
ومسعين اسما > عالحت أربعة آلاف وماتين وواحدا وستين موضعا 
جغرافا + 


أما الكتاب الثانى فهو ( مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع ) » ونلاحظ أن المستشرق الرومى كان مضطربا فى مسبته 
الى ياهوت »> فقد زعم بأنه من وضعه » ثم عاد يتشكك + ويقول : 
ان ( وينبول ) 1لهطتالناة طبع مسودة هذا الكتاب 2 وهو 
موجز للمعحم الكير > وقد ألفه صفى الدين بن عد الله المؤمن بن 
احكم التوقى سنة (وث/ ى ‏ 7م( م ) > نم بقول : ان (ريشو) 
0ن عثر عللى ثلاث مسودات لهدأ الكثاب » وقد مسب 
الأولى الى يافوت > وان كانت لم 'تصل الينا » ولكنه .يرتاب فى قول 
(ريشو) بدعواه أن ياقوتا له موقفا خاص من المختصرات »> فاذا 
وضعناه فى اعارنا كانت نسبة هذا الكتاب اليه موضع شلك كبيرء 
وأما المسودة الثامة فيرى ( رشو ) أنها منسوبة الى صفى الدين © 


ومم/ 


ْم .ينسب الثالثة الى السيوطى > والتيقا اي د 
عدالؤّمن هو الذى وام اتماره > 


ومع هذا فان ياقوتا لم يششتهر الا بمسجميه العظيمين : ( مسجم 
البلدان ) و ( مسجم الأدباء ) لأنهما من الموسوعات التى طارت 
شهرئها شرقا وغريا » اذ هما حافلان بألوان من الثقافات الخحغرافية 
والديسه والأدبسة والتاريضه واللغوية » وغيرها م وانصافا لافوت» 


تقديرا لمكايه بان الحغرافيين المسلمين ‏ سأبدآ بدراسهة ( معسجم 
اللدان َ( 4 


(1) معجم البلدان 

ان النسخة التى بأيدينا عنى بتصحبحها وترئيسب وضعها > 
وكتابة المستدرك عليها محمد أمين الانحى الكتبى > وقد قرأها 
على الأستاذ الأديب النحوى والراوية الشيخ أحمد بن الأمين 
الشنقطى » نزيل القاهرة > وتقع فى 'ثمانية أجزاء > وقامت بطبعها 
مطعة دار السعادة » بجوار محافظة مصر ( القديمة ) > وتقع فى 
ثمانية ممجلدات » وملحق بها مجلدان لمنجم العمران فى المستدرك 
على معجم البلدان » وهما يمثلان الجزين التاسع والعاشى ٠‏ 


1م 


عر ص وتحطليل لقدمة الكتاب 


بدا يافوت كتابه ( معجم البلدان ) بمقدمة طويلة » جرى 
فنها على مذهب السلف الصالح من علمائنا الأجلاء » وهى تعطى 
فكرة واضحة عن أسباب وضعه » والغرض من وضهه > وتلقى 
ضوءا على منهحه العلمى وطريقته فى السحث ٠‏ وقد افتتحها بحمد 
اله 'نعالى والثناء عليه > ونراه فى تحميده ,بدو متأثرا الى حد كير 
بموضوع كتابه فى اللغرافية » وان كان قد تناول الى جائب ذلك 
فى معحمه هذا ضروبا أخرى من مختلف العلوم والفنون ٠‏ 

فال رحمه الله تعالى متحدثا عن قدرة الله تعالى فى ابداع 
خلقه للأرض »> التى جعلها مهادا وسكنا لخلقه : 


الحمد لله الذى جعل الأرض مهادأ والمال أوتادا »> وبيث من 
ذلك شورا ووهادا م وصعحجارى وبلادا م فاحر خلال ذلك 
أنهارا » وأسال أودية وبحارا » وهدى عاده الى المساكن 5 
الأبنية والمواطن ع فشسدوا السان » وعمروا الللدان » ونعحتوا من 
الال بوتا » واستنبطوا ابارا و (قلوة) )١(‏ وجعل حرصهم على 
ماشيدوا > واحكام ما بنوا وعمدوا ‏ عيرة للغافلين > ونيصرة 
للغابرين > فقال وهو أصدق القائلين : « أفلم يسيزوا فى الأرض 


)١(‏ القلوثت سم اجنين مله قلثك باسكان .للم © وهو النقرة فى الحجل 
تمسك أكاع ٠‏ 


/ام 


فنظروا كيف كان عاقبة > الذين من صلهم كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة» وآثارا فى الأرض » فما أغنى علهم ما كانوا يكسبون > ٠‏ 

. أحمده على ما أعطى > وأنعم > وهدى الى الرشد > وآلهم :5 
وبان السداد وآفهم » وصلى الله على خيرنه من اسانه والمرسلين © 
وصفوته من أصفائه الصالمين » محمد المعوث بالهدى والدين 
اين » + 

واذا لأملئا هذا التتحميد نرى ياقوتا يشير الى أن الله تعالى 
خلق الأرض » وما فيها من جبال ووهاد وصحارى وبلاد > وأنهار 
نيان وآوئدية عبوانه ختال ملكية نليها فك هندى انان الى 
الاستقرار في المدن » ولا شلك أن الاستقرار فى الأرض باتخاذ 
المساكن والأبنة للاقامة ‏ كان أول مظهر من مظاهر الحماة 
الانسائمة الراقة > وكان الحظوة الأولى فى سسل سير القافلة 
الاسامة فى معارج الرقى اللشرى » وينسب الى قدماء المصريين 
أنهم كانوا أول الأمم التتى اهتدت الى ابتكار (القالب) المصنوع من 
( اللن ) الطين ؟؛ إذ كان هذا القالب هو الوحدة فى التشسد 
والناء ٠‏ 

ويتخذ ياقوت من هداية الله تعالى لخلقه بتشسد المانى واقامة 
المساكن » والتنظيم الذى انبعوه فى تعمير مساكنهم ثم ما حدث لهذه 
المبانى المشيدة من انهبار وخراب وفناء » يسبب ظلم أعلها وضلالهم 
ب عبرة للناس أجمعين > فالله تعالى قد علم -خلقه اتتخاذ المساكن ‏ 
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لكو بقيموا فيها عمرانا ومدية »م حتى بشعروا بأنهم ببحصون حبأة 
طسسبة »© فاذا مافتنوا بالحساة الناعمة » واتحرفوا عن الصراط 
الستقم ٠٠‏ أخذهي الله بذ نوبهم » وخرب سوتهم بأد يهم » وفى 
ذلك موطن العبرة فى سلوك الأمم الملاضية التى ضلت سواء السسل» 
ا يتعظ الآنون بعدهم + 
ولدلك نرى يافونا يستدل بالآية الكريمة على أن اللناس 
نبغى عليهم أن يسيروا فى الأرض » لتأملوا ما كان عله عليه من قبلهم 
من الأمم > حين بغوا وأفسدوا فى الأرض > تأهلكيم الله تعالى + 
وما أغنى علهم ملكهم الكمير احم أقاموه وشسدوه » وبلاحظ أن 
الأبة الشريفة قد ربطت بين الحث على الرحلة فى الاأرض » وتأمل 
ما كانت نت عليه الأمم السابقة » ونسستطيع أن نفهم من هذا أن ياقونا 
جعل الهدف الدينى أول أهداف كتابه » وهو الرحلة للدراسة 
والتأمل والعيرة والعظة ٠‏ 


موضموع الكئان _ 

“م ,بسحدد إيافوت موضوع كتابه» شقول : د أما بعد فهذا كتاب 
فى أسماء البلدان والحمال والأودية والشعان والقرى والمحال 
والأوطان > واليحار ء والأتهار » والفدران » والأصنام » 
والأبداد )١(‏ > والأوثان ٠‏ 


(!) ( والابداد ) واحده بد ؛ قال ابن دريد : الصتم نفسه الذى بعبد 
(فارسى) وجمعه بدده وابداد © وقيل : البد : بيت الصنم والتصاوير (معرب) 


م 


منهج ياقوت العلمى فى عرض ما تناوله من هذه الموضوعات التى 
أشار اللها ٠‏ 


السوافع النفسبية النى حملته على تاليف كمانه : 

يوضح لنا ,يافوت هده الدوافع فى فوله : « ولم أقصد بتأليفه» 
وأصمد > لتصئفه لهوا ولا لعا » ولا رئة حثتنى اليه ولا رهما > 
و لاحننا استفزتى الى وطن » ولا طربا حفزنى الى ذى ود وسكن> 
ولكن رادت التصدى له واحا 3 والانتداب له مع المقدرة عله 
فرضا لازبا ‏ أوففنى عليه المزيز الكريم > وهدانى اله انا 
العظم >» وهو قوله عز وحل حان اراد أن بعرف عماده آابانه 
وملاته م و .يقيم المحة عليهم فى انزاله دهم أليم شماته : « أفلم 
يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » أو آذان .يسمعون 
بها > فانها لا تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » 

فهذا تفريم لمن سار فى بلاده ولم يعتبر > ونظر الى القرون 
الخالية فلم ينزجر > وقال وهو أصدق القائلين: قل سيروا فىالأرض 
ثم انظروا كف كان عاقة المكذبين» + أى انظروا الى دريلرهم كيف 
درست © والى أثارهم وأنوارهم كيف انطمست © عقوبه لهم عل 
اسراح أوأمره 6 وارتكاب زواجره 1 الى غير ذلك من الآربات 
المحكمة والزواجر المرمة ٠‏ 


4. 


ثم .بقول : وقد ورد فى الأثر عن السادات ممن غير قال 
عسى بن مريم عليه السلام الدنيا محل مثلة ومنزل نقلة » فكونوا 
فها ساحين واعتشروا سقية آثار الأولين ٠‏ 

وثال فس بن ساعدة الايادى > الذى حكم له النبى صلى الله 
عله وعللى اله وسلم أنه يبعث أمة وأحدة : « بلغ العظات السير 
فى الفلوات » والنظر الى مسحل الأموات » + وقد مدسم الشعراء 
الخلفاء والملوك والأمراء بالسير فى النلاد وركوب امون والوهاد 
فوجب علدنا لذلك اعلام المسلمين بما علمناء » وارفادهم بما أفادنا 
الله بفضله فأئقناه ؟ اذ كان الافتقار الى هذا الشأن ,يشترك فه كل 
من ضرب فى العلم بسهم > أو اختص منه بنصبب أو قسم > أو 
نسم منه باسم > او ارتسم بفن أو رسم »٠ه‏ 

وفبما يقوله يافوت نفسير واضح للدوافع التى أثارت فىنفسه 
القنام بوضع هذا المعجم الكبير » ولكنه ,حرص أولا على أن بنفى 
عن نفسه أنه قام بذلك اشاعا لرغية ذائئة » أو ابتغاء قربة من أحد» 
وائما اتتدبه الى تأليف هذا المسجم ها كان بحسه فى قرارة نفسهء 
من أن الواجب الذى دقفعه الى تأليفه ‏ يتمثل فى دينه القويم 
وفران ربه الكريم ؟ لذلك قام بهذا العمل استحابة لما ,يدعو المه 
القران الكريم من السير فى الأرض » للعلم والمعرفة والمظة 
والسرة ؛ لأن فى ذلك زجرا للنفس ونهذيا لها » ودعوة الى العمل 
بكتاب الله الكريم » وبؤريد فوله بما روى عن عيبى (عليه السلإم)» 
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وبمسا سيب الى ( فس 0 ساعدة الايادى ) + وبما قأله بعص 
الشعراء ٠+‏ 


ومن هنا ,ينضح للماحث أن باقونا ربط بين السحث المشراى 
والقرآن الكريم » والخبر الأنور » وشعر الشعراء » وحاول جاهدا 
أن يشت أن القرآن ,يدعو الله م ويحث على طله ؛ للا فى ذلك من 
التعرف علىالديار والأماكن والمقاع وصلتها بالأمم الماضة» ومانوالى 
على كل من أحداث » وفى هذا تصوير للعقلية العرببة > النى تتميز 
بالربط بين الخقائق المتشابهة » واستقطاع المعرفة عن طريق الملاحظة 
والمشاهدة والاستقراء والسحث والتحربة » وكل ذلك نهمئه الرحلة 
فى ماكب الأرض ٠‏ 


وفى مناهج التربية الخحديثة ما يؤيد أن الرحلة من أحدث 
الأسالب التربوية فى تحصيل الخيرة الماشرة » والحقائق العلمبة 
على الطسعة > ولا رربب أن يافوثا » وهو يدعو الى الرحلة للدراسةء 
يضع مبداً جديدا فى الثقافة العرببة الاسلامية > هذا الممدأ وهو 
الرحلة لتحصيل الخبرة من أهم مبادىء التربة التقدمية فى عصرنا 
الخاضر + 


ونخرج من هذا بأن الدافع الدينى هو الذى حمل ياقوتا على 
و صع كتانه ) معبحم النلدان ) 6 وابز يد بافوت هدا الداقع وضوحما 
شما بعد * 


15 


أهمية علم الجغرافية فى الحياة 

ثم يشير .يافوت الى أن العلم بما فى الأرض من بلاد وحزون 
ووهاد ‏ شترك شه العالم وغيره » استكمالا للحاة فى الأرض 2 
وفى هذه الاشارة بان لأهمية علم الجغرافية فى حاتنا » وضرورته 
للناس على اختلاف درجاتهم > اذ لا تكمل حياتهم الا بمعرفته » 
وتطبقاته » ولعل هذا هو الذى دفع أبناء الأمم الغربية من شمو 
وشبان الى الرحلة فى الأرض > وركوب المغامرات فى سيل التعرف 
على أجزاء العالم شرقه وغربه » ومصرفة طيمة أرضها وأعلها 
وعامرها وغامرها » فى حين أن المسلمين والعرب قد نسوا ما يأمرهم 
بيه دربسهم ى 

وبعحرص بافوت على 'نطسق اللمناهج السلممة فى البحث » مثله 
فى ذلك مثل غيره من علماء المسلمين » لا يتعرض الى معلومة ما 
الا اذا سلط عليها أشعة قوربة منالفحص الدقق تكشفها وتوضحهاء 
وتزيل ما يحيط بها هن لبس أو غموض » وابرز أهميتها من 
الناحية العملية ؟ لذلك يقول : فانى ريت نقلة الأخار وأعمان 
رواة الأسفار والآثار » من عنى بها دهره » وأنفذ فها غرضه 
ؤعمره » مع شدة حاجتهم البها ‏ أنناء رواية الأخار ؟ لذلك 
برأهم عندما يمر ذكر بقعة من الأرض > أو ببأن وفعة وفعت © 
بختلط عليهم الأمر » وحالهم اما أن يكونوا غالطين أو مغالطين » ٠‏ 

ثم .يقول : « وقلما رأيت الكتب المثقلة الخط » المحتاط لها 


و 


بالضط والنقط ‏ الآ واعاة البقاع فيها مهملة أو محرفة » وعن 
مححة الصوان منعطفة أو منحرفة » قد أهملها كاتنها جهلا ء 
وصورها على التوهم نقلا » وكم من امام جليل > ووجه من الأعيان 
تسل > وأمير كير » ووزير خطير ١‏ ينسب الى مكان مجهول ٠٠٠‏ 
فاذا سثل أهل المعارف أخنذوا بالنصف الأرذل من العلم > وهو 
م لا أدرى ٠‏ وبشست الخطة للرجل العاقل ٠٠+‏ لاغفالهم عن هذا 
الفن من العلم الخطير مع جلالته » واعراضهم عن هذا القصد الكبير 
مع فخامته > ومن ذا الذى يستغنى من أولى البصائر عن معرفة 
أسماء الأماكن وتصحيحها » وضبط أصقاعها وتنقيحها » والناس فى 
الانتقار الى علمها سواسة » ٠‏ 

شافوت يأخذ على غيره ممن سلف اهمالهم لعلوم الخغرافية » 
ويضرب مشالا لذلك ببعض الكتب التى بول فى اثقان -خطها 
وضبطها » ولكنها مع ذلك لم نسلم من النتحريف فى أسماء البقاع ‏ 
التى وردت بها » ولا شك ضما فى ذلك من اضعاف لتسمتها العلسة 
وبخاصة اذا ورد فيها اسم عالم جليل > أو امام له -خطره بين 
الباس > أو عظيم ذو سلطان » ثم جد هؤلاء الأعلام ينسبون الى 
أمكنة مجهولة > فاذا سثل المختصون من العلماء عن ذلك . أجابوا 
بما سمه يافوت « النصافف الأرذل من العلم » وهو لا يدرى ٠‏ 


فمثل هذا المنهجج فى التأليف العلمى فى نظر ياقوت غير لالق 
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بأهل الفضل من العلماء » الدين بهملون فى اكشهم تحد يد الأماكن 
والأصقاع وضبط أسمائها ضصطا دققا ٠‏ 

وواضح من كلام يافوت أنه يشير الى أهمية علم الجغرافة 
الوصفة > وأنه من الضرورى أن نوجه عناية شديدة الى التعريف 
بالأماكن والبقاع تعريفا موضوعا » ,يقوم على الدقة فى الرواية » 
والوصف المبنى على استقصاء الحقائق وتمخصصها ء والمثساهدة 
القاحصة » والنقل عن الثقات ٠‏ 

ولا يلبث ياىوت حتى يزيد الحاجة الى علوم الجغرافية وضوحا 
بقوله : 

ه لأن هذه الأماكن ما هى الا مواقت للحج والزائرين » 
ومعالم الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم أجمعان ب ومشساهد 
للأولياء الصالحين » ومواطن غزوات وسرايا سد المرسلين »> وفتوح 
الأمة من اخلفاء الراشدين » وقد فتحت هذه الأماكن صلحا وعنوة 
وأمانا وقوة » ولكل من ذلك حكم فى الشمريعة فى قسمة الفىء )١(‏ 
وأخذ الجزبة (9) > وتناول الراج (") لا يسع الفقهاء جهلها » 


)١(‏ ( الفىء ) هأ بعد الزوال من الظل »؛ سمى فيمًا لرجوعه من جائنب 
الى حجائب ؛ وكقال ابن السكيت ؛ الظل ها نسخته الشمس والقىء ما سم 
الشمس وألفىء طو الخراج 

(5 ( الجرية !)| ما يوّخد من أهل الذمة » وهم المعاصرون من النصارى 
وغيرهم سصمنئ نقيم قَّ دأي الإسلاع , 

(0) ( الخراج ) مثلئة الخاء الأثاوة وأصله ما بخترج هن غلة الاأرض 
والكال ؛ وهو المال المشروب على الارض .. 
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ولا نعذر الأئمة والأمراء اذا فانهم فى طريق الند حزنها وسهلها ؟ 
لأنها لوازم فنا الدين » وضمط قواعد الاسلام والمسلمين » 
وفى الععارة السابقة ترى يافوتا ما يزال شديد 5 عل 
نو ضبيح أهمة علوم الخغراشة » فعحلو لنا أهسة جدديدة لها فى مسدان 
حاتنا الدينة > وهى أنها شديدة الارتياط بأحكام الفقه الاسلامى» 
والفتاوى الدينة م وضوابط قواعد الدين » مما يكشف أمام 
الاحثين أن الخحغرافة عند المسلمين من العلوم الخادمة لقضايا 
الشريعة والفقه والأحكام الدينة > وسين أن القرآن الكر,يم كان 
من أقوى البواعث والدوافع التى حملت المسلمين على الاثستغال 
بالعلوم الديشية وغيرها من العلوم الدسويه > التى تتنصل بالد.ين من 
ناحبة » وتساعد على وضوح المعرفة الدينية » والقاء ضوء ساطع على 
قضاياها من ناحية أخرى ٠‏ 
ولا يكتفى بهذا القدر من الاحتحاح لمزايا هذه العلوم ' 
فنضيف الى ما تقدم أهمسة أأخرى > وهى حاجة أهل السير والأخمار 
والحكمة والتنجم الها ٠‏ 


حاجة أغهل السير والأخبار والحكامة والتنجيم الى علوم 
الحغرافية : 

بقول يأفوت “00 ما أهل السير والأخار واد بثك والتواربيم 
والآثار فحاجتهم الى معرفتها أمس من حاجة الرياض الى القطار 
نب اخلاف الأنواء » والمشفى الى العافة بعد يأس من السفاء > لأنها 
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معتمد علمهم > الذى قل أن تخلو منه صفحة بل سطر من كتبهم ». 

وأما أمل المكمنة والتفهيم والتطبيب والتنجم فلا تقصر 
حاجتهم الى معرفتها عمن قدمنا » فالأطاء لمعرفة أمز جة النلدان 
وأهوائها » والمنجم للاطلاع على مطالع الننجوم وأنوائها ؟ اذ كانوا 
لا ييحكمون على الللاد الا بطوالعها » ولا يقضون لها أو علمها بدون 
معرفة أقالسمها وهمواضعها » ومن كمال المتطبب أن يتطلع الى معرفة 
مزاجها وهوائها أو سقم منبتها ومائها » فصارت حاجتهم اللى ضيطها 
ضرورية > وكشفهم عن حقائقها فلسفة »6ه 

لذلك صنفا كثير من القدماء كنبا سموها ( جنغرافة )ع 
ومعناها صورة الأرض > وألف اخرون كنبا فى أمرجة اللدان 
وأهوائها مثل ( أبقراط ) » و (جالنيوس) وغيرهما » ٠‏ 

ونرى ياقونا بعد أن أفاض قى توضيح حاجة الأطاء واللكماء 
والنجمين الى علوم الجغرافية ‏ ينتقل الى بان ضرورتها الى أهل 
الأدب أيضا ٠‏ 


حاجة أهل الاادب الى علوم الجغرافية 

يقول يافوت : « وأما أهل الأدب فناهيك بحاجتهم الها ء 
لذبها من ضوابط اللفوئ ولوازمه » وشواهد النخوى ودعائمه 
ويعتمد الشاعر فى تحلية جيد شعره بذكرها » وتزيين عقود لآلى 
نظمه بشذرهاء فان الشعر لا يروى > ونفس السامع لا تشوق 


حتى ييذاكر حاجر وزرود والدهناء وهود »2 ورتشحئن الى رمال 
رضوى »> فلزمه تصحصح الاسم وآرين صقعه ؟ وما اشتقافه ونزهته 
وقفره وحزنه وسهولته ؟ فانه ان زعم أنه واد » وكان جلا > أو 
جبل وكان صحراء » أو صحراء وكان نهرا > أو نهر وكان قرية» 
أو قربة وكان شعيا ٠٠٠‏ سفل قدره » ونزر كثره » وأمن ضبحكه 
وجعل هزأة » واستقل فضله » واستجهل » فقد ذكر بعض العلماء 
أنهم استدلوا على أن هذا البست ٠‏ 
إن بالشمب الذى دون لم لقتيلا دمّه ما يِل( 
لبس من شعر ( تأبط شرا  )‏ بأن سلعا لبس من دونه شعب 
لقد أبدع ييافو تاق تصورير حاحة وحال الأدب الى الخثر اشة» 
وان فيما ذكره بالنسبة لهم سجعلنا نقف وففة فصيرة امام كلامه 
للاشادة بهذا العلامة الخغرافى الأديب »> الذى أشار منذ قرون الى 
أحدث نظرية فى دراسة ( النصوص الأدبية ) وتقوم هذه النظرية 
على أساس وجود علاقة قوية بين أسماء الأماكن والبقاع والانتاج 
الأدبى > ويعخاصة الشعر الجاهل »> فنقاد الأدب فى عصرنا .برون أن 
العلم بأسماء الأماكن وتحديد مواقعها » والظروف التى ربطت بين 


١١‏ ) ( الشعب ) : الطريق فى الجبل ؛ والسلع ' بالكسر : الشق في 
الجبل © وبالغتح : اسم مديئة © قيل هى مديئة الانباط © ويسغيها.( بطرا ) 
او ( بترا ) بالطاء والتاء »> وهو اسمها اليونانى © واطلالها الى الآن بوادى 
موسى وتعرف باسم ( حصن سلع ) © كانت مدينة عامرة »؛ لها شهرة ايام 
الرومان © وملوكها من قضاعة . 


مد 


الأديب وهذه الأماكن تلقى ضوءا ساطعا على النص الأدبى 1 
وتساعد على شرحه شرحا دقيقا » ولقد كان شعراؤٌنا الأقدمون يتغنون 
بهده الأماكن » ويزشون بها شعرهم » لاثارة العمسواطف 
والا شبحان بذكرها ؛ لأنهم فيها التقوا بعزيز » أو ارقطوا بحب » 
لذلك كان من الضرورى لنقاد الأدب > وشراح نصوصه القديمة 
والحديثة -. أن يتعرفوا على .هذه الأماكن نرق دقيقا » بالاطلاع على 
المراجم المعروفة بدقتها . وهذه اللفنة التى استنيطناها من كلام 
يافوت > يها دلالة واضحة على أن هذا الرحالة الحفراى كان ذا 
حس أدبى > وتنصر بالمناهج الأدبية السليمة » ولهذا ثراه يطالى 
الأدباء بأن .يكونوا على علم بضمط الأماكن وتحديد مواقعها يكل 
دقة » لا لها من صلة فوية بالدوافع الثى تثير العاطفة » وتحرك 
الشاعر.بة » ولأن الانتاج الأدبى > وببخاصة فى العصر ااهل قد 
كان أ كثره بوحى منها » ولا شك أن فى الخهل بوصف هذه البقاعء 
والارنماطات التى بنها وبين الأدباء ب حطا لقسمة الفن الأدبى > 
والأديب الذى لا .يعرفها يكون موضع السخرية » ومما يز,يد من 
أهمة العلم بها أنها تساعد على تمبيز الانتاج الأدبى > ونسسته الى 
صاحه +٠‏ 


أغاليط القدماء فى ذكر الاماكن والبقاع 
م بحاول ياقوت أن ,يؤيد ما ذهب الله من ضرورة حاجة 
الأدباء الى علوم الغرافة بمثال حى وافعى ؛ لزيد رأبه وضوحاء 
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وقوة » فقول : « وقد صئفاه فى عصرنا هذا امام من أهل الأدن 
جليل > وشيخ يعتمد عليه » ويرجع اليه فى حل المشكلات الكلاسة 
يقصد أبحد الشراح الذين قاموا بشرح مقامات محمد القاسم 
ابن على بن محمد الخريرى ‏ ثم يصفه بقوله : فطبق مفصل 
الاصابة فى شرح أفانين ضروبها » وغسّر فى كل وجه كل من قرم 
باله لايضاح مشكلها وغريسها » فانه بهر العقول > وأدهش الأذهان 
بما ذكره من أسرار بلاغتها » وأظهره من مخزون براعتها > 
وأوضحه من مكنون معانها ».وأبانه من فتق الألفاظ التى فها » 
وأورده من الأشاه والنظائر والعبون النواظر +++ وسارت النسئم 
فى الآفاق ٠٠٠‏ فلم يقدم مقدام متعنت > ولا هحم مهجام متبكت 
على مؤاخذته بشىء مما شه م حتى ذكر أسماء الأماكن » التىأسس 
علها أبو محمد المقامات ‏ فانست” سلك در عقد لآلنه » وتداعى 
ما شيده فضله من مانه' > وعاد روضه الأريض مصلوحاً > وقرريب 
احسانه مطواحاً ٠٠+‏ وأخذ مخدّط نارة ويمخلط > ويتعثر فى عشواء 
الجهالة ويخط » فانه فال فى المقامة ( الكرجة ) : 


وكرج بلدة بين ( همذان ) و ( أذربحان ) > وائما هى بين 
(همذان) و ( أصفهان) ٠‏ 

وقال فى المقامة (السرقصد.بة) : وبرقصد قصية الكزيرة» وانما 
هى قربة من قرى ٠0٠‏ الموصل » لا تبلغ أن تكون مدينة فكيف 
تكون قصبة > وقال فى ( التبريززبة ) : وريز من عواصم .الشام > 
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بينها وبين مبنجح عشرون فرسهخا » واسرين بلدة أشهر وأظهر هن 
أن تخفى > وهى البوم قصية تواحى ( أذربسحان ) وآجل مديها + 
الى غير ذلك من أغاليط > فلو كان له كتاب يرجم اليه » وموئل 
بعتمد عليه خلص من هذه البلية نجنا » ٠‏ 

ولا شلك أن فيما ذكره ,ياقوت نوضحا لأغلاط الأدباء والثقادء 
حين ينعرضون لشسرح النصوص الأدبية » فشارح مقامات المريرى 
بالرغم من قدرته اللغوية والأدبية - وقع فيما وقع فبه من أخطاه ‏ 
دللت من شيمة مادته اللغوية والأدبية ؛ لأنه لم ييجد مرجعا يعمد 
عليه فى تحديد مواقع الأماكن » التى ذكرها المريرى م ومن هنا 
تتضح العسلاقة التى بين علوم المغرافية والأدب > وحيئما ترتبط 
الثقافة الأدبية بالأماكن والبقاع ‏ قلا بد للأديب أو الناقد من 
الرجوع الى كنب الخنرافية > التى تعنى كل العناية بضبط أسماء 
المواقم » وتحديد مواضعها تحديدا دقبقا على سطح الا رض ٠‏ 

السب المباشر فى وضع معجم البلدان 

يقول ياقوت : وكان من أول البواعث لمع هذا الكتاب أنى 
سثلت ( بمرو الشاهجان ) سنة خمس عشرة وستمائة فى مجلس 
شبيخنا الامام. السعيد الشهيد ( فخر الدين أبى المظفر عبد الرحيم 
ابن الامام الخافظ تاج الاسلام أبى سعد عبد الكريم السمعائى ) 
عن ( حباشة ) اسم موضع » جاء فى الحديث الشوى » وهو سوق 
من أسواق.العرب فى الجاهلية » فقلت : ( حباشة ) بضم المحاءء 


٠.1 


قياسا على أصل هذه اللفظة.فى اللغة > لأن الْباشة : الجماعة من 
الناس من فبائل شتى » وحبشت له حباشة : جمعت له شما » فارى 
رجل من المحدثين وال : انما هى حناشة بالفتح » وصمم على 
ذلك » وجاهر فى العناد بغير ححجة » وناظر > فأردت قطع الاحتيجاج 
بالنقل ؛ اذ لا معول فى مثل هذا على اشتقاق ولا عقل ٠‏ 


كانت هذه المناقشة بين ,ياقوت والرجل المحدث » الذى تعصب 
لرأبه. السب الماشر > الذى جعله يعكف على الاطلاع علىغرائب 
الكتب والمراجع » ودواويين اللغات » وهن م شرع بصع كثابه 
(مسجم البلدان) » ويحتج لذلك بقوله : فألقى حنشذ فى روعى 
افتقار العالم الى كناب فى هذا الشأن مضبوطا > وبالاتقان وتصحسم 
الأغالاط بالتقيد مخطوطا > لكون فى مثل هذه الظلمة هاديا م والى 
ضوء الصواب داعيا » ونمهت على هذه الفضيلة الشبلة » وشرم 
صدرى لنل هذه المنقبة الجليلة » التى غفل عنها الأولون > ولم ,بهتد 
لها الغابرون > وما ألحسن ما قال أبو عثمان : ليس أضر على العلم 
من فولهم : لم يترك الأول للآخر شيئا » فانه يفتر الهمة » وويضعف 
النة » ٠‏ 


فى العبارة السابقة ينتحدث بافوت عن الطريقة التى سسسلكها 
فى وضع كتابه » ثم يشير فى الوقت نفسه الى مبداً جديد فى التأليف 
والبحث العلمى » بعزوه الى أبى عثمان اللاحظ > ويتلخص فى ان 
أبا عثمان بنكر على من يزعمون أن الأول من العلماء لم .يترك لمن 


٠١ 


بأتى بعده شنا > لآن هدا الزعم فى رأ.به زعم فاسد ؛ اذ هو ضار 
بتقدم العلم والابتكار فى افييالت البحث وتحصسد العلم ووقف 
ناره » ورياقوت يسجل رأى أبى عثمان مؤيدا له > لأنه اذا صبح أن 
الأول لم يترك للآخر شما > فان ذلك ,يدعو ولا شك الى فتور الهمم 
وضعف العزائم فى دان العلم ومحالات البحث > وهذا هما ,يصيب 
العلم بضرر بالغ ؟ اذ العلم بطسعته نام ومتطور ٠‏ ومن خلال هذه 
الاشارة .يتضح لنا مدى ما كان لعلماء العرب والمسلمين من طافات 
ذهنية وعلمية > وقدرة على النقد البناء وتزييف كل ما يقف فى سبيل 
انحراف البحث العلمى عن طريقه السليم ٠‏ 

وتالاحظط. أن ياقوتا ‏ فى كل موضع من مقدمته ب ,يدعو داثما 
الى استخدام المناهج السلمة فى الدراسة والسحث » وابراز الحقائق, 
العلمسة الخغرافة فى صور مضئة » لا ححها الخلط والاضطراب. 
والخطأ فى الضصمط » حتى تكون بريئة مما يشوبها من أغلاط ٠‏ 


العلماء الدين صئفوا فى علوم الجغرافية 
م يتتحدث فى المام ودفة عن المتقدمين من الخغرافين » الدين 
ألفوا كنا فى هذا المدان العلمى > فقول : 
اتتدينا » وبهم اهتدينا » وهى صنفان : 


منها ما قصد بتصنيفه ذكر المدن المعمورة > والبلدان 
المسكونة المشهورة ٠‏ 

7 وملها مأ قصد به ذكر النسوادى والقفار > واقتصر على 
متازل العرف الواردة فى ألخارهم والأشعار 0 ظ 

فأما من قصد ذكر العمران فبحماعة وافرة : منهم القدماء 
والفلاسقة والحكماء » كأفلاطن > وفثاغورت وبطلموس © وغيرهم 
كثير من هذه الطبقة » وسموا كتبهم فى ذلك جغرافية » سمعت 
من يقوله بالغين المسحمة والمهملة » ومعناه صورة الأرض »> وقد 
وقفت لهم منها على تصائيف عدة » جهلت أكثر الأماكن التىذكرت 
فيها » وأبهم علينا أمرها ٠٠٠‏ 

وطبقة أخرى اسلاميون سلكوا قريما من طريقة أوللك من 
ذكر الملاد والممالك > وعمنوا مسافة الطرق والمسالك م وهم ( ابن 
خرداذبة ) » و ( أحمد بن واضم ) » و ( الجمهانى ) > و ( ابن 
الفقه ) » و ( أبو زيد الللخى ) » و ( أبو اسحق الاصطخرى )» 
و (ابن حوقل ) » و ( أبو عبدالله الشارى ) » و ( الحسن بن 
محمد المهلبى ) » و ( ابن أبى عون اللغدادى  )‏ و ( أبو عبيد 
اللكرى ) م وله كتان سماه ( المسالك والممالك ) ٠‏ 

وآما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربمة والمنازل السدوية ‏ 
فطبقة أهل الأدب > وهم أبو سعد الأصمعى » ظفرت به راوية 
لابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه » وأبو عبيد السكوفى ء 
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والمسن بن أحمد الهمذانى وله كثاب جزيرة المرب ٠‏ وابو 
الأشعث الكندى » وله كتاب فى جبال (نهامة) وأبو سعد السيرانى» 
وبلغنى أن له كتابا فى جزيرة العرب » وآأما محمد الأسود 
الفندجانى ء فله كتاب فى ماه العرب »© وأبو زياد الكلابى ذكر فى 
نوادره قدرا صالطكًا وقفت على أكثره » ومحمد بن ادريس بن أبى 
حفصة وففت له على كتاب سماء : ( مناهل العرب ) > وهشام بن 
محمد الكلبى وقفت له على كتاب سماه : ( اشتقاق الملدان ) > 
وأبو الفاسم الزمخشرى له كاب لطيفا فى ذلك > وأبو الحسن 
العمرانى تلميذٍ الزمخشرى وقفت له على كتاب شيخه > وزاد عليه 
رأيه » وأبو عبيد البكرى الأندلسى له كتاب ( معجم ما استعجم 
من أسماء البقاع ) لم آره بعد السحث والتطلب له > وأبو بكر محمد 
أبن موسى الحازمى له كناب ( ما اختلفا واثتلف ) »2 ثم وقفنى 
صديقنا الخحافل الامام انو عندالله محمد بن محمود التتحار » جزاه 
الله خيرا على مسختصر اختصره الخافظ أبو موسى محمد بن عمر 
الأصفهانى > من كتان ألفه الامام أبو الفتح صر بن عمد الرحمن 
السكتدرى : نما اختلف وائتلف من أسماء اليقاع ‏ فوجدته تاليف 
رجل ضابط » ققد أنفذ فى تحصله عمرا > وأحسن فيه عنا 
وأثرا » ووجدت الحازمى رحمه الله قد اختلسةهة وادعاه ع 
واس تحهل الرواة فرواه » ولقد كنت عند وقوفى على كتابه 
أرفع قدره من علمه > وأرى أن مرماه يقصر عن سهمه » الى أن 
كشف الله خنئكته »> وتمحض المحض عن زبدته > فأما .آنا فكل 
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ما نقلته عن كتاب ( نصر ) قد نسيته اليه » وأحلته عليه » ولم أضم 
نصيه > ولا أخملت ذكره وتعيه > والله شه ويرحمه ٠»‏ 


المحباة فى المدن المعمورة 

قسم ياقوت المؤّلفين فى المغرافية قسمين » فالقسم الأول : 
يتنسب الله تأليفا الكتب التى تتتحدث عن المدن المعمورة والبلاد 
المسكونة المشهورة » ويمثل هذا القسم فى رأيه الحكماء والفلاسفةء 
ويذكر منهم ( أفلاطن ) » و ( فيثاغورث ) » واذا كان يافوت يقصد 
من ذكر ( أفلاطن ) الفبلسوف اليوثانى العظيم ( أفلاطون  )‏ فقد 
تحدث هذا الفنلسوف عن المدينة الفاضلة م وله فى ذلك كتاب 
(الحمهوريية) 0 

وهن آرائه فى هذا الكتاب أن الغرض من اجتماع الناس 
فى المديئة ‏ هو أن يعملوا بأنفسهم على الوصول الى السعادة والخير 
ولكن كف بصلون الى هذه الغاية » و,بحققون ذلك الغرض من 
اجتماعهم ؟ هنا نرى أفلاطون شرع برسم الطرريق لهم > ولكنه 
طرييق مملوء بالأشواك » مفعم بألوان من الامحراف ؟ لأن أفلاطون 
عندها ربط بين مذههه الخلقى ومذهه فى السساسة زعم أن طقه 
الفلاحين والعمال وأصبحاب الحرف المادية ب ينتمون الى القسوة 
الشهوية > ولذلك أنزلهم ماز له أدنى من غيرهم » من أهل المد بنة 
الفاضلة > غير أيه بقال ان أفلاطون رجم فمدل عن هذا الرأى 
الخاثر فى كتابه ( القوانين ) فيما بعد ٠‏ لا شك أن هؤلاء الفلاسفة 
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والحكماء بطبعة تكوينهم الفكرى والفلسفى يعئون بالحديث عن 
مقومات و-خصائص المديئة الفاضلة لأن الحديث عن المدن المعمورة 
بدعو دائما الى الحديث عن أهل هذه المدن ء 0 ساسة أمورهم 
فى مديلتهم » كى نستقيم حياتهم وينعموا | بمجتمع الرفاهة > الذى 
جد تحقق لهم فه أسساب الحناة السعدة ٠‏ 


العلاقة بن الاأمكنة ( البيكة ) والانتاج ال'دبي 

وأما الحديث عن الموادى والقفار ومئازل العرب فى الصحراء 
فنسبه الى القسم الثانى من المؤْلفين » وهو يمثل رجال الأدب وقد 
نين من قبل أن هناك صلة وثبقة بين هذه المنازل والآثار الأدببة » 
والانتاج الذى ينتحه الأديب 5 لذلك كان من واجب الغرافان 
الأدباء أن سذلوا كل طاقتهم الفنية فى وضع كتنهم » التى تتتحدث 
عن هذه المازل > ونلك النوادى والقفار حدثا واعا © بوضيح 
معالمها على يما دشق * 

كذلك أشار ياقوت من قبل الى أهمبة علوم المغرافية ء 
بالنسبة للأدباء » لأنها توقفهم على الأماكن والآثار الياقية والمواطن 
المختلفة فهذه وتلك من أهم الدوافع التى تثير الشاعرية » وتنشىء 
فى النفوس الخاجة الملحة الى القول تعبيرا عن الأشحان ونرويحا 
للنفوس » التى آلح عليها المنين الى تلك المنازل ؛ ذلك لأن حباة 
العرب فى البادديه تقوم قوم على المحل والترحال > والسفر والاقامة » 
تشعا لمنابت الكل » ومساقط الفيث > ويسبب ذلك علقت نفوسهم 
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بالذكريات > التى "ثيرها فيهم هذه المنازل » حينما يمرون بها أو 
بذكرونها » ويطبل ياقوت الحديث غن الأدباء الذين ألفوا فى 
الجغرافية » ويدى أسفه لأن كتاب أبى عد اللكرى الأنداسى لم 
بقع فى يده كذلك يثير كلام ,ياقوت فى نفوسنا 'نلك الأمانة العلمية » 
التى هى صفة علماء العرب والمسلمين جميعا » وان خرج على ذلك 
القليل ملهم »م ممن نبه عليهم > ولا يكادون يذكرون > ويهنم 
بالاشارة الى كتيب الذين سمقوه فى التألف المغرافى > وسين مدى 
با كان اشن عله الراجر من الى فى اشسية ريا الل علها »ريكب 
باللوم العشف الى الخازمى » ويقسو”عليه ؟ لأنه اختلس كتاب أبى 
نصر لنفسه > وبذلك ,يضرب يافوت الثل الرائع فى الأماية العلمسة 
والصدق فى اللقل حين بقول : وما 'شلته عله د الات اتاد 
أبا نصر ‏ سسته اله وأحلته عله ٠‏ 

ونلاحظ أن الأمانة العلمسة » والتماس المراجم القديمة 2 
للسلف من العلماء عنصران هامان يدخلان فى منهج ,ياقوت العلمى>» 
بال أنه بقتصر على المصادر والمراجع المغرافنة وحدها > فقد 
وسحد أن هناك بتأبيع أخرى لها أهستها فى موضوع كتابه ولذلك 
أخذ يطلمها استكمالا للبحث واتماما للفائدة » يقول : « وهذه الكتب 
المدوية هى هذا البان القى نقلت منها » هم نقلت من دواوورين العزب 
القدماء والمحدثين > وتوارري أهل لأ والمحدثين + ومن أفواء 
الرواة ونفارريق الكتب »> وما شاهدته فى أسفارى > وحصلته فى 
نطوافى أضعاف ذلك » والله الموفق أن شاء الله » ٠‏ 
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ياقوت» ينقد كتب الطبقتين : 


يقول : ان كتب الطبقة الأولى من الللكماء والفلاسفة نرد فها 
أسماء الأماكن مصحفة مغيرة » بسبب تتخليط النساخ » وعده 
دقتهم » وأما كتب الطبقة الثائية وان كانت تتميز بأصولها المضموطةء 
فائها فى الوقت نفسه تشوبها بعض العيوب » التى منها عدم الترتيب 
وشدة الاختصار » وأن مؤّلفيها ركزوا على "تصحبح الألفاظ 2 
وأهملوا ما عدا ذلك من أغراض هامة > وير عن ذلك بعاراته 
التى .يقول فها : « فأما الطبقة الأولى فأسماء الأماكن فى كنبهم 
مصحفة مغيرة » وفى حيز العدم مصيرة » قد مسلخها من مسلخها » 
وآما الطبقة الثانئة فانها وان وجدت لها أصول مضصوطة > وبسخطوط 
العلماء منوطة مربوطة » فانها غير مرئية » ولشفاء الغلشل غير مسميةء 
لشدة الاختصار وعدم الضبط والاتتشاب لأن قصدهم منها تصحيح 
الألفاظ لا الابانة عما عدا ذلك من الأغراض » والمسحث عما يعترض 
فها من الأعراض » ٠ه‏ 

وبافوت يمهد بهذا النقد الى المنهج الذى رسمه لكتابه » فهو 
لا برنضى كتب الطبقة الأولى ؛ لأنها انحرفت عن هدف هام يسعى 
السه > وهو الدقة فى ضصط أسماء الأماكن » ولا يرتضى كتنب 
الطقة الثانمة ؛ لأنها وان نيزت بأصولها المضسوطة ‏ فانها أغفلت 
أسسا لها أهميتها فى نظره > ومنها عدم الثرتيب > وشدة الاختصار 
والتركيز على تصححيح الألفاظ مع أعمال أغراض أخرى » لها 


١.١ 


قمتها العلسة ٠‏ وفى ضوء هذا النقد نراه يحدد الأسس السليمة » 
التى يقوم عليها منهجه فى تأليف موسوعته الجثرافية فيما يلى : 
أ 

الأسس السليمة الثى ارتضاها لتأليف معجمه : 

يبدا ياقوت فى وضع التخطيط الدقيق للأسس التى سبلتزمها 
فى تأليف موسوعته » وتتلخص فى الممادىء الآنة 5 

١‏ ضبط ماشتته » واشتبه فبه العلماء السابقون » مع اضافة 
ما أهملوه من أسماء الللدان 0 

* سس اثراتسب أسماء البلدان بحسب حروف المعجم > لأن ذلك 
يساعد على التتسيق فى عرض أسماء الأماكن وعلى الاحاطة 
والامشعاب فى ١‏ 

8 العناية بضبط الأسماء على طريقة أهل اللغة المحققين > 
وذكر اشتقاقها ان كانت عرسه » ومعئاها ان كات أعيجمة , 

5 - بسان الأقاليم التى 'نقم فبها هذه الملدان والأماكن وطالعهاء 
والمستولى عليها من الكواكب > وتلك ناحية فلكية اهتم بها ياقوت 
وعنى بها كل العناية ٠‏ 

ه ‏ الاعتمام بذكر بناة الملدان وما ,بحاورها من بلدان أخرى 
مشهورة » والمسافة التى سلها وبين ما ,يقاربها » وما اختصت به هذه 
البلدان من الخصائص > وما ذكر عنها من العجائب > وبعض من 
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دفن فنها من الأعبان والصالين والصحابة والتابعين ونمذ مما قل 
شها من الأشعار فى انين الى الأوطان > والشاهد على صحة ضطه 
فى اتقان + 

بان الزمن الذى فتحها فيه المسلمون » وكيف نم هذا 
الفتتح ؟ هل م صلحا أو عنوة ؟ والغاية من ذلك تقرير موقف هذا 
اللد م من ححرث حكمه فى الفىء والكزية ٠‏ 

٠ بان من ملكه فى أيامنا من حكام وأمراء‎  !/ 

لقد أجهد ياقوت نفسه فى تحديد هذا المخطط الدقيق 
للأساس الفلسفى » الذى بنى عليه معيجمه > وذلك بعد الاطلاع على 
عدد كبير من المراجع الجغرافية للسلف من علماء هذا ايدان 
وجدير بنا أن نقف أمام مخططه وقفة قصيرة » لنلقى عله أضواء 
"نو ضعحه » وتكشف عن عناصره » شافوت 0 على السابقان تساهلهم 
فى ضبط أسماء الأماكن فقد اشتبه عليهم الضيط الدقيق فى بعضهاء 
وشتتوا بعضها الآخر > كما أهملوا أسماء بعض اللملدان > فخلت 
منها كتبهم وم "نظفر هذه الأماكن بشىء من التعريف بها > وكأن 
ياقوتا يريد أن يقول ان علماءنا السابقين سامبحهم الله لم يصبروا 
طويلا على البحث واستعمال الدقة فى تناول أسماء الأماكن وترتسها 
وضبطها ضبطا صحبحا » ولكى ,يجد الباحث المطلع سهولة فىالبحث 
والاطلاع على معجمه ‏ رأى أن يرئب ما يرد فيه من أسماء 
الأماكن والبقاع وغيرها على حسب حروف الحم > وقد اهتم علماء 
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المسلمين بصفة عامة بهذا الأسلوب فى ترئئب وعرض اللقائق منذ 
أيام ( الخليل بن أحمد ) > ولياقوت عنايته الخاصة بضبط انهاه 
الأماكن > فهو يجرى فى ذلك على طريقة المحققين من آهل .اللغة 
مؤيدا ما يقوله بالشاهد على صحة الضبط »> ولعل هذه الناحية 
اللغوية هى أبرز ها يتميز به محم الملدان ليافوت > بالنسبة لغيره 
من المعاجم اللشرافية » ويتحرى فى الضبط بأن يذكر اشتقاق الاسم 
ان كان عربسا ء أما اذا كان أعحميا فانه يكتفى بذكر العلى > 
ويسترسل ياقوت فى رسم منهجه بالنعرض الى شىء من اللغرافية 
السياسة والطسعة والفلكية » هتم بتعمين الافليم الذى بقع فيه 
المكان أو اليلد » مع بيان طالعه القلكى واسم الكوكب المسيطر 
عليه » ثم تتناول عناته التدبث عن المانى امشهورة فى البلد ومن 
بناها » ويمتد حديثه الى ما يحاورها من بلدان أأخرى والمسافات التى 
بين بعضها وبعض »> ويتعمق فى الخديث عن الخصائص المميزة لكل 
بلد » وما اشتهرت به من عحائى > وثافله المحدثون والرواة عنها 
من غرائب » كذلك سدى اهتمامه بذكر بعض الذذين دقنوا فها من 
الأعان والصالكين والصحابة والتابعبن وطرف من سيرهم العطرة > 
ولا يسى أن ينحف الفارىء بنذ ومكتارات من الأشعار الرققة > 
التى دويت فى" المنين الى الأوطان > ويتصل بحديثه عن البلدان أن 
يستكمل كل ما يرنبط بها من النواحى التاربخية > فيعرض لبان 
التارريخ الزمنى » الذى انم فيه فتتحها على أيدى المسلمين » وكيف 
تم هذا الفتح ؟ هل نم صلحا ؟ أو ثم عنوة ؟ اذ لكل من الموقفين 
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حكم فى الشريعة الغراء من فىء أو جزية » مما يكشف عن حقيقة 
هامة > أشرنا اللها من هفل » وهى أن الدافع الدينى كان من أهم 
عوامل اشتغال المسلمين بعلوم المغرافة وغيرها والتألئف فيها » وآن 
المسلمين قد استخدموا العلم فى تحقيق أغراض عملية يقوم عليها 
نظام محتمعهم » فالعلم عندهم كان للمجتمع حقا » كان لخدمة 
الأغراض الديشة والدموية معا ٠‏ 

م يتحدث يافوت عمن ملك كل بلد من هذه البلدان من 
حكام وأمراء ٠‏ 

ونستطيع فى ضوء هذا العرض أن 'تبين ثقافة .ياقوت + النى 
تتألف من ألوان مسختلفة من جغرافية وصفية وطبيعية وفلكية » ومن 
سير وتاريخ وفصص > ومن شر بعة وفقه وأدب » ورواية أشعار » 
كل هذه الألوان حشدها ياقوت فى معحمه » ولذلك استحق هذا 
المعجم أن يكون موسوعة فريدة فى بابها ٠‏ 

مبداً تربوى حديث يوحى اليه منهج ياقوت فى معحجمه 

الجغرافى : 

أشرت من قبل الى مفهوم التخصص فى العلم عند العرب 
لمسلمين » وهو وان ابتعد حينا عن مفهوم المحدثين فى عصرنا ‏ الا 
أن الثشارات الحديثة فى العلوم أخذت تقترب بمفهوم العسرب عن 
اتتخصص بما هو واضح الآن لدى أكثر علماء هذا العصر > ونحن 
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تعرف أن العالم عند العرب كان يغلب عليه الطب مثلا > ولكنه الى 
جاس ذلك سرز فى الفلسفة > وندو عقريئه فها واضحة كابن 
سينا » والرازى يشتهر بالطب أيضا » ولكنه فى الوقت نفسه يعرف 
بالنبوغ فى الكيما > وقد كان هذا مما يتفق مع مناهج العرب 
المسلمين > واتجاهاتهم المسميتحة فى تتتصسيل العلوم » فالحدود 
والفواصل بين العلوم كانت حدودا وهمية فى نظرهم » اذ كانوا 
يؤملون بوحدة المعرفة » وهذا مما يتيحه الله التقدم العلمى سد برث» 
لآن العلوم بخدم بعضها بعضا + 


وق ضوء هذا الاتحاه فى فهم الصلات بين العلوم يقرر رياوت 
مدآ تربويا حديثا » يعرف الوم فى التربية الحديئة بمسدأ نرابط 
المواد » فهو فى محمه يجمل اسم المكان ممحورا > » ثم ,يقي حوله 
دراسات لَعُوبة وفلكة وجغرافة وأدسة ونارخة ودينية > ولم بهتد 
يأقو ت الى ذلك اعشاطا > وائما فعله تطسقا لاتجاهات علمسة سائد 
7 الثقافة العربية الاسلامة ٠‏ 


رأيه فى بعض الخرافات التى ذكرها فى مسحمه : 
اكه ست ال لادان الس لل. 1 1ر011 


لا ينسى بافوت ‏ وهو العالم المحقق ‏ أن شه على أنه أحانا 
قد يذكر أشياء » تنفر منها العقول السليمة » وهو بذكرها مر 
فيها وأنه أحانا أخرى قد يقع فى خلا مقصود > وتلك ولاشاة 
بعض خلال علماثنا الصادقين المتمسكين بأهمية الأمانة العلسة فى 
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السحث > يقول غفر الله له : « لقد ذكرت أشياء كثيرة تأباها العقول» 
وتنفر منها طباع من له محصول » لبعدها عن العادات الألوفة » 
وتئافرها عن المشاهدات المعروفة > وان كان لا يستعظم شىء مع 
قدرة الخالق و حل المخلوق > وأا مرثاب بها نافر عنها > متسرىء الى 
قائلها من صححتها » لأثنى كننتها حراصا على احراز الفوائد » وطلما 
لتمحصل القلائد والفرائد > فان كانت حقا فقد أخذت بصب 
المصب > وان كانت باطلا فلها فى الحق شرك ونصيب ؟ لأثنى نقلتها 
كما وجدتها » فأنا صادق فى ابرادها »م كما أوردثها » ولتعرف 
ما قل فى ذلك حقا كان (أو) باطلا > فان قائلا لو قال : سمعت 
والايا يكذن ‏ لأحست أن نعرف كضة كذبه » وهؤلاء أثمة الحفاظ 
الدين هم القدوة فى كل زمن » وعليهم الاعتماد فى فرض 
الشرائع والسئن ‏ لم يشسترط أكثرهم فى مسئنده » وهى أحاديث 
الرسول التى “مئى علها الأحكام » ويفرق بها بين الخلال والحرام 
ايراد الصححيح دون السقم » ونفى المعوج > واشات المستهم » 
لم ,بخر جهم ذلك عن أن بعدوا من أهل الصدق + أو تزحزحوا 
عن مراتب الأممة » والحق أنهم أوردوا ما سمعوه كما وعوه » واثما 
يسمى كذابا من وضع حديثا » أو حدث عمن لم يسمع منه > أو 
روى عمن لغ برو عنه » فأما أن يروى ما سمع كما سمع - فهو من 
الصادفين » والعهدة على من رواء عنه ؛ الا أن كرون من اهل 
الاجتهاد ‏ فله أن .برويه » ثم .يزيفه » ولولا ذلك لمطل كثير من 
الأحاديث » وعلنا الاقتداء بهم والتمسك بحبلهم » ٠‏ 
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تعلق ونقد : 

نرى ياقوما وهو يحدثنا عن تلك الأشاء التى 'نأباها العقول » 
لأنها من قبيل الأوهام والخرافات - يؤكد لنا أنه يذكرها وهو 
مرتا فى صحتها » وما حمله على هذا الا لأنه يعتقد آنها قد لا 'تخلو 
من قائدة » ويحاول أن .بهىء أذهاننا » لكى نؤمن بأنه صادق قمما 
رواه ؟ لأمة ثقله بحسب ها سمعه © وي كد يأفوث همرة ادرف أن 
ها برويه عن غيره كما سمعه ‏ لا يمكن أن يبوصف نه بالكذب » 
لأن مسئولية الكدذب فيما رواه لا قم عليه » وانما تقم على صاحب 
لخر أو الرواية ٠‏ 

ويحتج لرأيه بأن رواة حديث الرسول - صلوات الله عليه 
وهو فى المنزلة الشانة بعد القرآن الكريم فى تتقرببر الأحكام 
الشرعصة وشرحها وتثوض .حها ‏ يروون ما بروونه من كلام 
الرسول من غير نيز بين السقيم والصحح منه > ثم لم .يقل أحد 
هم أ نهم غير صادقين » لآن العهيدة فى الصدق والكذن على 
المصدر المئقول عنه » الا اذا كانوا من أهل الاجتهاد ‏ فان من 
واجهم أن يزيفوا الأحاديث » التى تتوافر لديهم الأدلة لتزسفها 
من عقل ونقل » ويحسب ياقوت نفسه من الصنف الأول > وهم 
الرواة من غير أهل الاجتهاد » وفى رأينا أن ياقوما ضعيف اللدة 
فبما احتج به لنفسه > اذ أن ما قاله لا سرئه من 'نهمة اهمال التتحقق 
فيما رواه » وهو الذى يقرر أنه ألف كتابه لنتصحح أخطاء السابقين» 
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ومؤاخدتهم على 'تقصيرهم فى التحقيق العلمى » وكان جديرا به 
وهو بِأَحْذْ نفسه بهذا الأسلوب العلمى فى البحث - ألا يتعرض 
الى دواية ما رناب فى صحته » وما يمد من قسل الخراقات 
والأوهام » التى لا “نشت أمام اللقائق > وبسخاصة والفائدة المترئة 
عليها مشكوك فيها وفى قيمتها ٠‏ 


أدعاءات لماو لت ه 


وفضلا عن ذلك فان ياقوتا لم يسلم من نقد آخر > فقد حاول 
أن برفع من شأن كتابه » بادعائه أنه فرريد فى بابه » وأنه لايستطيع 
أحد أن يؤلف مثله ‏ الا اذا كان مؤيدا بالتوفق »> وتتحمل في سسل 
تأليفه ألوانا من المشقات > فسافر من أجل جمع فرائده > فأبعد فى 
السفر » وتفرغ لذلك وقتا طويلا بدآه بأيام الشان 6 وساعده 
العمر على امتداده وكفابته م وكان حرريصا أشد الحرص على العمل 
الدائب المتصل > وياقوت حقا بذل فى نألف معحمه طاقات متعددة » 
وأنقق وفتا طوريلا فى انجازه وجمع مادته ٠‏ 


غيد أن ما ادعاه لا يتفق مع تواضع العلماء من أمثاله » وكتابه 
على عن كل هذه الادعاءات > اذ المحهود الذى بذل فيه واضح 
للباحث المنصف » وهو شاهد على فضله وسبقه » وتقدمه فى علوم 
لحغرافية » وعلى ما أنفقه من وقت فى تأليفه » وكان من الخير له 
9 يبرىء انفسه من الادعاء والفخر والاعتداد بمحهوده ٠‏ 
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رابه فى اختصار الكتب : 


ويحذر ياقوت كل من ,يحاول اختصار كتابه > ويذكر أن 
بعض الطلاب قد التمسوا منه ذلك » ولكنه أبى أن يستتجيب الى 
طليهم » ثم وجه رجاء الى كل. مطلع على كتابه بألا يحاول اختصاره» 
ويعلل لذلك : « بأن الاختصار مضيع لكثير من فوائده » ومبدد 
لا جمعه » ومفسد لا أنفقه من تعس > ومعطل لما حواه من قرائد »> 
ويحاول ياقوت أن .بلقى أضواء أخرى لتوضبح ريه فيقول : 

« فرب راغب عن كلمة غيره متهالك عليها » وزاهد فى نكتة 
غيره مشغوف بها # ينضى الركاب اليها » فان أحببتنى بررتتى جعلك 
الله من الأبرار » + 

ويستمر فى 'تحذيره موضحا ضرر اختصار كتابه » فيشبه من 
يحاول القام بهذا العمل بمن يقدم على خلق سوى رائع » فيفسد 
جماله » بتقطبع أوصاله » ثم يروى عن الماحظ : « أنه صنف 
كتابا » وبوبه أبوابا » فأخذه بعض أهل عصره »> فحذف منه أششاء » 
وجعله أشلاء » فأحضره وقال له : يا هذا ان المصنف كالمصور > 
وانى قد صورت فى تصنيفى صورة > كان لها عئان فعورتهما » 
أعمى الله عبنيك > وكانت لها أذنان » فصلمتهما » صلم الله أذنيك > 
ماعتذر الله الرجل بحهله هذا المقدار » وتاب الى الله عن المعاودة 
الى مثله » ٠+‏ 

ولكن ياقو نا على الرغم من شدة تحديره وأهتمامه بسان 
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الضرر اللمترتمب على اختصار معبحمه المفرافى > واستشهاده بكلام 
الحاحظ فقد سب اليه أنه وضع بنفسه ممختصرا لهدا المعسجم فى كتاب 
آخر له > وان كان ذلك لم نبت بصفة قاطعة فى المراجع المونوق 
بها ٠‏ 

موقف علماء العرب والمسلمين من المختصرات : 


وسدى علماء العرب والمسلمين بعد الحاحظ وياقوت عناية 
كبرى بالتنيه على عدم اختصار الكتب » ومنهم ابن خلدون »> فهو 
يرى أن الاختصار من العوامل التى قف عقبة فى سبيل التعليم > 
وبين أن التأخرين قد أواموا بهذه الطريقة » ويذكر منهم ( ابن 
|الخاجب ) فى الفقه وأصول الفقه » و ( ابن مالك ) فى النتحو » 
ويقول : ان قى هذه الطريقة افسادا للتعلم واخلالا بالتحصيل » 
وتضسعا لوقت التعلم فى "تمع ألفاظ الاختصار العويصة فى الفهم » 
واستخراج المسائل من سنها » وهذا مسا .بقف: فى سسل الملكة 
الخاصلة من التعليم > والذى حمل المتأخرين على هذا أنهم قصدوا 
بالمختصرات تسهبل الحفظ على المتعلمين © فأركيوهم مركيا صعبا > 
يحول نهم وبين محصيل الملكات النافعة » واذا كان رجال التربية 
الحديئة فى عصرنا يورون فى عنف على هذه المختصرات ‏ فقد 
سبقهم الى هذه الثورة الحاحظ وياقوت وابن خلدون ؛ لأنها نرهق 
العقل » وتشوش نظامه » ونضيع وفت الناثىء » ثم لا نشت معلومانها 
فى ذهئه الا لمدة يسيرة » ومن أجل ذلك حاربها القدماء والمحدنونه 


15 


طرريقة يافوت فى تبويب معجمه وعرض مادنه : 
من -خمسة أبواب > تتناول موضوعات فى المغرافية الطبيعية وبعض 
المصطلحات وأخار بعض الللدان » التى ترط بمادته العلمية ٠‏ 

وشغى انصافا لعالنا الكير.. أن شوه عن فضله فى هذا 
المدخل > الذى جمع فيه بينالشغرافة الطبعية والوصفية »م والكشيف 
عن معأ نى المصطلحات العلمسة »> التى يحتاج النها الدارس>» للا ستعابه 
بها على فهم مادة الكتاب > ونترك الآن الحديث لباقوت ؛ لكى شرح 
لنا طريقته » هقول : 

ثم قدمت أمام الغرض من هذا الكتان خمسة أبوان م بها 
يسمو فضله > ويغزر وبله > وهى : 

الاب الأول ؟ فى ذكر عبورة الأرش: ع وكاية “قال 
التقدمون فى هرئتها » وما روينا عن المتأخرين فى صورتها ٠‏ 

الاب الثانى : فى وصف اختلافهم فى الاصطلاح وكيفته 
واشتقافه ودلائل القلة فى كل 'احة ٠‏ 

النان الثالث : فى ذكر ألفاظ يكثر تكرار ذكرها فه» 
ويعحتاج الى معرقتها » كالبرريد ّ( والفرسم » والميل » والكورة » 


وغير ذلك ٠‏ 


١ ؟‎ ٠. 


الباب الرابع : فى بان حكم الأرضين والبلاد المتفتحة فى 
الاسلام »> وحكم قسمة ألفىء والخراج > فمما فتيم صلحا أو عنوة ٠‏ 

الاب الخامس : فى جمل من أخمار الللدان » التى لا بختص 
غيره فى هذا الكتان ٠‏ 

ونلمح فى هذه الأبواب > وفيما سحدثنا عنه ,ياقوت فيما بعد 
من مخطيط لكتابه ‏ أنه .برسم له أساسا فلسفنا دقيقا للطريقة التى 
سيحرى علها فى نويه وتنسيق مادنه » اذ لا شك فى أن تقسيم 
الكتاب الى أبواب وفصول ووضع الأسس التى ستسلكها المؤاف 
فى عر ص ماده العلمسة ‏ ممأ 0 للقارىء الاطلاع الواعى » 
وريساعده على الافادة من غير تضبيع للودت ٠‏ 

وهذا مما يبذكر بالفخر والاعحاب لعلماثنا السابقين > فقد 
اهتدوا بتفكيرهم العلمى الصحح الى هذه الأسس » التى لا تخرج 
كثيرا عما بتع فى تأليف الكتب الحديئة » من -حيث العرض والشبويب 
والدراسة م على بعد ما بينئا وبينهم فى حساب الزمن » وبالرغم مما 
طراً على نألف الكتاب العربى فى عصرنا من تطوير كبير ٠‏ 

ويقسم ياقوت معحمه ثمانية وعشرين كتابا بعدد حروف 
مسجم » ويقسم كل كتاب شممائية وعشرين بابا » ملتزما ترتيب كل 
كلمة فيها على أول الحرف وثانبه وثالثه ورابعه » والى أى غاية بلغ» 


١؟١‎ 


فشقدم ما يبحب تقديمه بحسب رتب الحروف الأبجدية » بأن تكون 
الألف قبل الياء » والباء قبل الناء » وهكذا > وذلك فى غير نظر الى 
أضول الكلمة وزوائدها » وححيحه يافوت 7 هذا المسلك أن حصيع 
ما .برد من أسماء فى كتابه انما هى أعلام المسميات مفردة > وأكثرها 
أعجسة ومرتحله » وما بببحىء من أمثال هذه الأسماء لا داعى 
للاشتقاق فها > نم يشول : 


والغرض من هذا الشتويب تسصسهبل طربق الاوادة فى عبر 
مشسقة » والله المعين على ما اعتمدنا » والمرشد الى سلوك ما فصدنا > 
من غير حول منا ولا قوة الا بالله » وسميته ( معجم البلدان ) اسم 
مطابق لعناه » وحسينا الله و نعم الو كيل » و كان الشروع 5 هد!ا 
النسيض فى للة احدى وعشرين من محرم سنة خمس وعشرين 
وستمائة > 'سأل الله المعونة على اتمامه بمنه وكرمه ٠‏ 

ونلاحظ على مقدمة ( ياقوت ) أنْ قدماء المؤلفن فى تراثنا 
الجيد يختلفون عن مؤّلفى العصر الخاضر من حيث الاعتماد على 
المقدمات المطو له فى التخطصط لكتنهم العلمة والعناية بر سم صورهة 
دشقة لتقسسمها وتموسها » وطلب المعوبة من الله 'نعالى لكى يستمروا 
فى بحثهم » حتى تخرج كنبهم فى الصورة التى ترضى همهم 
العلمى > فهذه الدفة »م وئلك الثقة بالله والاعتماد عليه كانت تفتتح 
أمام علمائنا السابقين أبواب العلم + وقد كان ابن سينا حيئما ريصعب 
عليه فهم مسألة دققة من مسائل العلم والفلسفة ,يلجأ الى الله تعالى » 
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ويصلى له مخلصا » وما يكاد يفرغ من صلائه حتى ,يتضح له ما أبهم 
عليه » وتتفتح له الأبواب المغلقة الى فهم العويص من المسائل العلمية 
والفلسفه +٠‏ 


ولا يسعنا ونحن نعرض للأسس التى اتبعها ياقوت فىتأليف 
هذه الموسوعة الضخمة ‏ الا أن نعترف بالحهد العظيم الذى بذلهه 
ولا شك أن عملا كالذى قام به ,ياقوت يعد معجزة علمسة > اذا 
راعمنا ظروف النشر والتأئف فى عصره وامكانات التدوين > فقد 
اكيبيد يافوت بعد -جمع مادته وتراسها هذا الترئسب الدهيق على 
أسلوب النسخ فى الاخراج ؟ اذ لم تكن الطاعة الحديثئة معروفة 
انذاك » واذا فكم من الوقت ؟! وكم من المهد ؟! أنفق هذا المؤلف 
الكبير ؟ لكى بولاف معجمه ويخرجه ٠‏ 

ولم يكن معحم البلدان هو المعجم الوحيد الذى ألفه م فان 
له معجما آخر يكيره فى ححمه ومادته » وقد يقول قامل : أن 
العمل الذى قام به ياقوت يغلب عليه طابع الجمع والنقل والرواية » 
وما أيسر هذا اذا قيس بمؤلفات عصرنا الكبيرة » ومع افتراض 
صصحة ذلك فان هذا القول لا يضعف أبدا من قوة هذا البناء 
الشامخ > الذى أثام صرحه ياقوت فى عالم الغرافة فى عصره ٠‏ 

ولكى "تنم لنا الصودة عن معحم البلدان » وتظهر أمامنا 
واضحة اللاميح » معيرة عن الجهد العلمى لرائد كتير من علماء 
العرب المسلمين » أخصب حقول المغرافية العربة الاسلاسة » لا بد 


١17 


أن تقدم للقارىء مقشسات من أبو اب مدخله > ونماذج من مواد 
مسحمه ؟ للكون فيها بعض الغناء لراغى الاطلاع على مصادر التراث 
العربى الاسلامى » والتعريف بحانب من جوانبه > ثم لاستكمال 
البحث وتكامل صورته ٠‏ 


انك اليا الأول 


فى صفة الأرض وما ها من الممال والأتهار وغيرها 


نبحد ياقونا فى هذا الاب وهو العالم المسلم ب يعتمد فى 
نصوير معلوماته المغرافية عن الأدض على القرآن الكريم > ثم على 
ما يروريه عن السلف من علماء المسلمين فى الْثرافية » فقول : 
« قال الله عز وجل : « ألم نجعل الأرض مهادا والمسال 
أوتادا » » وقال عز وجل : « الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء 
بناء » ٠‏ وقال سبحانه : « والله جعل لكم الأرض بساطا » » قال 
المفسرون : الساط والمهاد : القرار والتمكن منها والتصرف فيها > 
واختلف القدماء فى هثة الأرض وشكلها > فذكر بعضهم أنها 
مسوطة التسطبح فى أربع جهات فى المشرق والمأغفرب والمنوب 
والشمال » ومنهم من زعم أنها كهيئة (الترس) > ومنهم من زعم 
أنها كهيثة امائدة » ومنهم من زعم أنها كهيئثة الطبل » وزعم بعضهم 
أنها شسهة بنصف الكرة كهيئة القبة»وآن السماء مركية على أطرافهاء 
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وقال بعضهم : هى مستطيلة كالأسطوانة الححرية أو العمود ٠‏ 

وهال قوم : الأرض نهوى للى ما لا نهاية له > والسماء تر تفع 
الى ما لا نهاية له > وفال قوم : برى هن دورآان الكواكى ‏ انما 
هو دور الأرض » لا دور الفلك » وقال آخرون : « ان بعض 
الأرض ,يمسك بعضا » ٠‏ 


نم يقول يافوت : وأصلح ها رأيت فى ذلك وأسده فى رابى 
ما حكاه محمد بن اقول الموارزمى : قال : الأرض فى وسسط 
السماء م والوسط هو السفل بالحقئقة » والأرض مدورة بالكلة 
مضرسة بالكلة » من جهة الحصال المارزة والوهدات الغائرة + 
ولا يخرجها ذلك عن الكروية اذا وقم المس منها على الجملة ؟ لأن 
مقادير الخال وان شمعخت صغيرة بالقاس الى كل الأرض ٠٠ه‏ 
ولولا هذا النضريس لأحاط بها الماء من جميع الجوائب وغمرها > 
حتى لم .يكن يظهر منها شىء ٠*٠‏ والأرض كرة ,حيط بها الهواء 
من جميع الحهات ٠‏ 

وريؤخذ من كلام ياقوت أن رأى الخوارزمى فى هيئة الأرض 
وشكلها أصلح الآراء وأصوبها وأسدها ء فهو بؤيده ويؤمن به » 
وهذا الرآي فى الحقيقة يمثل الانحاه العام» الذى غلمعلى جغرافنى 
العرب فى العصور الوسطى » وبه خالفوا جميع الآراء القديمة وفى 
مقدمتها رأى بطليسوس الذى كان سائدا قل اتفال العرب 


٠ بالجغرافية‎ 


ثم يمرض ياقوت لرأى ( أبى الريحان البيرونى ) » فقول 
قلا عنه : « وسط معدل النهار يقطع الأرض بنصفين على دائرة » 
سم خط الاستواء » فكون أحد تصفها شمالا والآخر جنوبيا » 
فادذًا توهمت دائرة عظمة على الأرض مارة على قطب خط الاستواء» 
سمت كل واحدة من نصفى الأرض بنصفين » فانقسم جملتها 
أرباعا جنوبسان وشمالان » ٠‏ 

وواضح من كلام البيرونى أنه يؤيد القول بكروية الأرض > 
ويوضح ذلك. بأن خط الاستواء يقسمها نصفين > ثم يشير الى اربعة 
مناطق على سطح الأرض » وهذا الرأى وغيره من آراء العرب 
المغرافة > مما سباير الى اليوم |.حدث الآراء فى هذا المدان ٠‏ 

ومن الراجح أن المغرافيين المسلمين كانوا متأئرين فىارائهم 
بثقافتهم القرآئة » وبما وعوه وفهموا مدلوله من صوص الكتاب 
الكريم » ثم ,يقول قوت : « واختلفوا فى كيفية عد الأرضين + 
قال الله عز وجل : « الله الذى خلق سيع سموات ومن الأرض 
مثلهن ؟ فاحتمل أن يكون فى العدد والأطاق » وروى فى بعض 
الأخار أن بعضها فوق بعض > وغلظ كل أرض مسيرة -خمسمائة 
عام » وقد عد بعضهم لكل أرض أهلا على صفة وهيئة عحسة » 
وسمى كل أرض باسم -خاص >. كما سمى كل سماء باسم -خاص 5 

وعن عطاء بن سار فى قول الله عز وجل : « الله الذى خلق 

سموات ومن الأرض مثلهن » ٠‏ قال فى كل أرض آدم 


كأدمكم » وسوح كلو حكم > وابراهم كابراهيمكم »2 والله أعلم 6© » 


|] 


الثقافة الاسلامية وعلوم الفضاء 


واضبح من كلام عطاء بن يسار » كما رواه باقوت ‏ أن هناك 
أرضا غير آرضنا وعوالم غير عالمنا > وفى كل منها حاة كالحاة القى 
نحاها فوق كوكينا الأرضى » وقد استمد عطاء بن رسار رأيبه من 
الآبة الشرريفة » التى مسقت الاشارة الها م وهى نؤيد وجود أراض 
أخرى أهلة بالمخلوفات غير مسكوتتنا » التى :سعد بالحماة فوفها > 
وقد -خلقها الله تعالى > ولا 'نستنعد الماة الدائية النشمطة قوق ملك 
الأراضى أو العوالم أو الكواكب » وأيد جغرافيو العرب والمسلمين 
هذه الآراء فى عصور قديمة سلفت »> شل عصر النهضة الأوربسة 
الحديثة » وقل أن يفكر اليوم الروس والأمريكان فى علوم الفضاءء 
ويعملوا على كشف لغز الّماة فى هذا الفضله » الذى ت:زدحم فيه 
الكواكب والنحوم والشموس والأقماز ازدحاما >. ,يدعو الى التأمل 
الواعى العمسق والتفكير الذكى الدفق ٠‏ 

ومن العجب أن علماء الروس بصفة خاصة يؤمئون با سبقهم 
الله العرب فى هذا المحال > فهم يعتقدون أن الماة لسست مقصورة 
0 الأرض وانما الحماة ع الأرجيح موحودة أيضا على صورة من 
الصور فى بعض الوكاكب » التى تسيعم فى هذا الفضاء » ولا شك أن 
العلم الحديث اللوم ,بسير بخطوات فسسحة وسريعة جبارة > نحو 
تحقق الآراء التى اعترف بها العلم العربى من قبل > وأيدها علماء 
امسلمين » مستشهدين على صحة ما ذهوا اله بما أشار الله القران 


ينف 


الكريم > وهذا مما ,يؤكد أن التراث الحضارى العربى غنى بالحقائق 
والنظريات العلمية > التى يمكن أن تتنزود العلم الحديث بما ,يوسم 
آفاقه » ويزيد فى اخصابه » والدلمل على ذلك أن كل حقيقة جديدة 
يكشفها علماء عصرنا ‏ ما تليث أن نظهر لها جذور عميقة فى 
مراجع التراث العربى الاسلامى > وريؤيدنا قيما يذهب اله بعض 
أى الذكر الحكبم > ففها الدلائل الببنات > والشواهد الواضحات > 


يقول الله جل شأنه : 
« قال رب يَمْلَمُ الول فى السيء ان 0ن 
ظ « سورة الأنساء « 
ويقول نعالى: : 
وَلنّسحد ما فى السموات وما فى الأ من داب » . 
( سورة التحل ) ٠‏ 
ويقول تعالى : 
« إن كله هّن فى 0 #الأكن إلا أ امن ' 
عبك"ا » . 0 ( سورة هريم ) 
589 اعز نقائلن 
دو مَنْ فى السّمْوَات والأتش كل قانتون » . 
( سورة الروم ) ٠‏ 


فهذه الآيات ناطقة بالحق شاهدة على أن هناك عوالم أخرى » 
تع بمخلوفات 6 لا 'تحصى عددا 6 سمسيبتح لله بدريعم السموات 
والأرض »> وتنطق بوحدايته وتعترف بربوبته » وبالرغم من هذه 
الآبات السنية الواضحة فان قوما كانوا وما يزالون يتشككون > 
وينظرون الى نراثنا ظرة استتخفاف » باعتاره ثراثا قديما فى حملته » 
وأن المعر يف به واضاءه صرب من الوهم وتصسع الوفت 3 والنوم 
ينكشف الستار عن الخقائق > ويبدو لكل ذى بصيرة واعة » وعقل 
راجح - أن التعرريفا بهذا التراث فى مادينه العلمسة المختلفة ‏ 
أصبتح الوم على درجه كديرة من الأهسة فى بناء صرح اوتنا 
العربية الاسلامة الحديدة » التى هى المنطلق الوحد لحاة عزيزة 
كريمة فى ارض وطننا العربى + 


باقوت الحموى 1551 


 «‏ الباب الثانى فى ذكر الأقاليم السبعة واشتقافها 
والاختلاف فى كفتها 


بقول يافوت : مدا أو لا فنورد علها فقولا ممحملا » يكون 
عمادا وبانا » لما تأتى به بعد » وهو أشد ما سمعت فى مشاه > 
وألصه : 

واختلف قوم فى هذه الأقاليم السبعة » أفى شمال الأرض 
وجنوبها أم فى الشمال دون الجنوب ؟ فذهب (هرمس) الى أن فى 
الجنوب سيعة أثالم كما فى الشمال » قالوا : وهذا قول لا يعول علله 
لعدم البرهان» وذهب الأكثر ون الىآن الأالم السبعة فىالشمال دون 
الحنوب لكثرة العمارة فى الشمال وقلتها فى المنوب > وآأما اشتقاق 
الأقالم فذههوا الى أنها كلمة عربية واحدها اقلم وجمعها أقالم > 
مثل الخريط وأخاريط وهو امت » فكأنه انما سمى اقليما ؟ لأنه 
مقلوم من الأرض » التى تتاحمه » أى مقطوع » والقلم 78 أصل 
اللغة : القطع » وهنه قلمت ظفرى » وبه سمى القلم ؟ لأنه مقلوم » 
أى مقطوع مرة بعد مرة » وقال ( محمد بن أأحمد أبو الربيحان 
اليروتى ) : الافليم على ما ذكر أبو الفضسل الهروى فى المدخل 
الصاحبى : هو المل » فكأنهم برابدون بها المسا دن المائلة عن معدل 
النهار ٠٠٠‏ ثم ينتقل الى الحديث عن مواضع الأقاللم السعة وما لكل 
واحد هن البروج الاثنى عشر من الللدان » فقول : فأما الحمل فله 


ل 


ابل وفارس وأذربحان وفلسطين ‏ والثور له الماهان وهمذان 
والا أكر أد الحلو ن ومدين وجرزبرة برص والاسكندرية 
والنسطنطشة وعمان والرى وفرغانة م والحوزاء له جرجان وجبلان 
وأرمشة ومصر وبرقة وغيرها *٠‏ 

وسدو أن فكرة الأقاليم السعة بدات أو لا فى التفكير المابلى > 
وبتضح من الأقوال السابقة أن القدماء كانت تموزهم الرحلات 
الكشفة الدفقة » والامكانات الى مساعدهم على التوغل فى محتلف 
الأمحاء » للوقوف على ما يتكون منه سطح الكرة الأرضية من ياس 
وماء » والمعملومات الى وصلوا الها عن تقسيم الأرض الى أقاليم 
سبعة وعن مواضع هذه الأقاليم ‏ ندل على أنهم كانوا يجتهدون 
0 ما لدريهم من وسائل » غير أن معلوماتهم عن الأقاليم السبعة وان 
لم تكن دقيقة - الا أنها تعطينا فكرة عن محاولات » كان لها أثر عظيم 
فى تدم الكشوف الخغرافة فما بعد ! 

وفى ( الماب الثالث ) لا يفوت ياقوتا أن ,بحدثنا عن بعض 
الألفاظ الاصطلاحة » التى يكثر “تكرارها فى معجمه » فيعطنا عن 
مفهومها فكرة واضحة » تمساعدثا على فهم ارائه » ويذكر منها 
(البر,يد) > ويقول فى تفسيره : « فأما البريد ففيه خلاف > وذهب 
كوم الى أنه بالسادية اثنى عشر مسلا > وبالشام وخراسان ستة أميال» 
وقال أبو منصور : المريد : الرسول وابراده ارساله » وقال بعض 
العرب : الحمى بريد الموت» أى أنها رسول الموت تنذر به » والسفر 


١١١ 


الذى يحور فه قصر الصلاة أربعة برد > أى ثمائية وآربعين صلا 
بالأصمال الهاشمية » التى فى طريق مكة » وقل لدابة المر.يد بريد» 
لسيرها بالمرريد > فال الشاعر : 
وانى أنض العس حتى كأننى2 علها بأجواز الفلاة بريد 
وقال ابن الأعرابى : كل ما بين المنزلتين بريد > وربقول فى 
الفرسخ : وأما الفرسخ فقد اختلف فيه آيضا ء ققال فوم : هو 
فارسى معرب » وأصله ( فرسئك ) » وقال اللفويون : الفرسخم 
عربى محض » بقال انتظرانك فرسعنا من النهار أى يجيا 
الأزهرى : أرى أن الفرسخ أخذ من هذا » وريقول فى المل : 
الممل فقال بطلموس فى اللحسطى : : المسل ثلاثمة الاف ذراع 0 
الملك > والذراع ثلائة أشار ‏ والشير ستة وثلائون اصعاء 
وذكر فى الباب الرابع (الفىء والغندمة) > فبقول : وآما الفىء 
والغنيمة فان أصل الفىء فى اللغة الرجوع > ومنه الفىء وهى عقب 
الظل الذى للش حرة وغيرها بالفداة » والفىء بالعثشى كما قال 
حميد بن انور : 
فلا الظل منبرد الضحى تستطعه ولا الفىء منبرد العشى تذوق 
وفال أبو عبيدة : كل ما كانت الشمس عله وزالت عنه فهو 
فىء وظل » وما لم تكن الشمس عليه فهو ظل » ومئه قوله تعالى 
فى ثتال أهل البغى : حتى تفىء الى أمر الله الآية » أى ترجع > 
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وسمى هذا المال فيمًا » لأنه رجع الى المسلمين من أملاك الكفار > 
وأما الغنيمة فهى ما غنم من أموال المشركين من الأراضى كأرض 
خخير > فان النبى صلى الله عليه وسلم قسمها بين أصحابه بعد افراز 
الخمس » وصارت كل أرض لقوم ميخصوصان ٠‏ 
اشتراكيتنا نابعة من ديئنا 

واضح من شرح ياقوت لمفهوم الغليسة والفىء أن ما فعله 
الرسول صلوات الله عله بأرض -خسر كان عملا اشتراكنا سلمما » 
واذا فغنائم الخرب من حق الملسلمين نوزع عليهم توزيما عادلا » 
وشسه بالغنائم فى عصرنا الانتاج العام للدولة الذى ,يبوزع على كل 
المواطنين بحسب استعداداتهم وقدراتهم » وقد أجلى الرسول اليهود 
عن أرضهم وحصوئهم فى خببر ؟ لأنهم كانوا يكونون فيها قاعدة 
خطيرة للعدوان الغادر المستمر على المسلمين > ولم يفعل الرسول 
ذلك الا بعد أن أذن له فى قتالهم » وقد نين من افراده الخمس 
لببت المال ونوزيع الأخماس الأربعة على المسلمين أن طبيعة الدين 
الاسلامى وروحه تسيران فى الاننحاء الاشتراكي العادل والأمثلة 
التى "نيد هذا الاتحاه بعد عهد الرسول كثيرة » فمئها ما 'ئست أن 
سعد بن أبى وقاص قائد جموش المسلمين لمحاربة الفرس» لا استولى 
على أرض السواد ( العراق ) »> وهى أرض مخصة قام بتوزيعها على 
أجناد المسلمين الذين اشتركوا فى فتيحها » وقد علم عمر رضى الله 
عنه ذلك > ولم ,ينكر على سعد تصرفه » فدل ذلك على أن الاتيجاه 


سيل 


الاشتراكى أساس أصيل فى بناء النظام الاقتصادى فى الاسلام ء 
ولذلك اذا قلنا البوم ان اشترا كيتنا نابعة من ديننا ‏ اننا لا عدو 
الحق » ولا تتجاوز الواقع > فهى اشتراكية عربية اسلامية لا شرفية 
ولا غريبة ٠‏ 

تاريخ الخضارة العربة الاسلاسة 


لقد أثار ,ياقوت ( رحمه الله  )‏ فى نغفوسنا أفكارا 'تنصل بواقعنا 
العربي الخديدء فحهوده العظيمة فى مدان الخغرافة ولد فى نفوسنا 
احساسا عمقا بضرورة 'نوجيه عنايتنا إلى ناريخ الحضارة العرية 
الاسلاسة »م وسخاصة فى هذا الوقت الذى قامت فيه ثورتنا الخاضرة 
اتحقق الأهداف > التى حددها النظام الاسسلامى > من حيث 
الارتفاء بمستوى كرامة المواطنين حمعا » عن طريق نقرريس المسافات 
بين الأغناء والفقراء » واحماء القيم المادرية والروحية للحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

وريد من الحضارة الاسلاسة ما قامت عله من أسس عقائدية 
وأخلاق ونظم للحاة الفردية والجماعة » وما أبدعه المسلمون من 
أدب وفن وفسلفة » وما ابتكروه من مخترعات ومقومات للحساة 
الراقئة » وقد أدرك الغربون قملنا السر فى الاهتمام بتارينع الحضارةء 
فأقبلوا فى جد يدرسونه > وويعملون على 'ندريسه لابنائهم وبناتهم فى 
مدارسهم وجامعاتهم ٠‏ ولا يفوتنا أن 'شه على أن ما يقوم عليه تاريخ 
الحضارة الأوربة مقشس أككثره من مقومات حضارتنا العربة 
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الاسلامبة وأصولها + ان العناية بدراسة تاريخ هذه الحضارة نفرضها 
علنا ظروف حاثنا الحديدة » ومن الواجب أن تواجه عناية خاصة الى 
دراسة 'نارينم العلوم عند العرب » لكى شين فى ضوء هذه الدراسة 
ما قدمه العرب والمسلمون الى الخحضارة الامسانة من أفكار و 
وسادىء وغيرها » وبذلك نربط ماضمنا الزاهر ببحاضرنا الاسم 
المشرق ٠‏ 
وفد حاول بعض علمائثنا فى مصر وفى أحد الأقطار العربة 
الشققة توجهنا هذه الوجهة > فقد قام الدكتور مسحمد كامل حسين 
بدراسة لحهود العرب فى الكما » والأستاذ نلف بدراسة علوم 
الفيزياء العربية فى المرحلة التى انتهت اليها عند ابن الهثم > كما 
وضع عالم أردئى مشهور كتابا فى ناريخ العلوم عند العرب > و 
الدكتور قدرى حافظ طوفان > وله فضلا عن ذلك كتب وبحوث 
على درجة كبيرة من الناحبة العلمية فى مدان التراث العربى المجدء 
وللأستاذ محمد خلف الله أحمد محاضرات اذاعة > ذات قمة 
علسية عن الاسلام والحضارة » كما نوه الدكتور على حسنى 
الخربوطبى عما قدمه العرب لللحضارة الغربية » عندما أقاموا لهم ملكا 
عتدا قائما على أحدث النظم الحضارية » فى صقلية وجنوبى ايطالا 
واسانيا » وللدكنور شكرى عياد كنيب عن الحضارة العربية » 
وللد كتور -جمال الدين الرمادى كتاب عن سير علماء المسلمين 
وغير شلك أننا فى هذا الوقت بحاجة ملحة الى نطوير مناهحنا فى 
المدارس و ا“خامعات » بحصث تتثاول هده امناهم الحديدة دراسسات. 
0 


واسعة مستفيضة عن الخحضارة الاسلامية » ومن هنا “رز أمامنا 
مسو لمة علماننا الكبار » الدين من واجبهم أن بصعوا ات هذه 
الدراسات > ببد أن شعور كل باحث بهذه المستوللة سسيساعد حتما على 
التعمق فى ابراز هذا التارريخ فى الصورة اللامعة > التى نرجوها ء 
"نلك الصورة النى 'نعكس أآلواتها الزاهية -خطوطا واضحة النهود العرن 


السلمين فى ممختلف سادرين المعر فة الانسادة 5 


عفيقا 


١1١١ 


الفصّل الشالرة 


نماذج من مععجم البلدان 

فيما يى نماذج مما قاله ,ياقوت عن الملاد والأماكن والبقاع 
والديرة مع ضبط أسمائها وببان اشتقاقها وطالعها » وما اشتهرت به 
ومن نسب اليها أو مات فيها من علماء السلف الصالح » وما قبل فيها 
من شعر » والغرض من ذلك رسم صورة متكاملة عن معحم البلدان» 
تلقى أضواء على اتجاهات علساء العرب والمسلمين فى معلوماتهم 
الخغرافة وربطها بغيرها من العلوم + 


كتاب الهمزة 


(1) ( ابه ) بالماء الموحدة » قال أبو سعد ء قال اللحافظ أبوبكر 
أحمد بن موسى بن مردويه ( ابه ) من قرى أصلهان > وقال غيره 
ان ابه من قرى ( ساوه ) منها جر,بر بن عند الحسد الأبى » سكن 


١ 1 


(الرى) > قلت أنا : أما آبه فلدة تقابل ساوة 'نعرف بين العامة بآوه » 
فلا شك فها » وأهلها شبعة » وأهل ساوة سنية » ولا نزال الخروب 
بين اللدين قائمة على الذهب » قال أبو طاهر ابن سلفة : أتشدنى 
القاضى أبو نصر أحمد بن العلاء المبمدنى (بأهر) من مدن أذربيجان 
لنفسه : 


وقائلة أتمغض أهل آأبه وهم أعلام نظم والكتابه 
فقلت اليك عنى أن مشلى بعادى كل من عادى الصحابه 


واليها قيما أحسب ينسب الوزير أبو سعد بن الحسين الآبى » 
ولى أعمالا جليلة » وصحب الصاحب بن عباد » ثم وزر لمجد الدولة 
رستم بن فخر الدولة بن ركن الدولة بن بوويه » وكان أدبا شاعرا 
مصنفا » وهو مؤلف كتاب ( شر الدرر ) > وتاريثخ الرى > وغير 
ذلك » وآبه أيضا من قرى ( البهنسا ) من صعيد مصر »© أخْرنى 
بذلك القاضى المفضل بن أبى الحجاج عارض اوش بمصر ٠‏ 


(ب) ( الأثيل ) تصغير الأئل : موضع قرب المديئة » وهناك 
عين ماء لآل جعفر بن أبى طالب » بين بدر ووادى الصفراء > وريقال 
له : ذو أثبل > وقد حكينا عن ابن السكيت انه بتشديد الاء » وكان 
اللبى صلى الله عليه وسلم قتل عنده النضر بن الخارث بن كلدة عند 
منصرفه من بدر > فقالت قتيلة بنت النضر نرثى أباها » وتمدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
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أيارا كبا إن الا "ميل مظلمّة من صبحخامسةوأ أنت مو 00 
بلغ 57 ميا فإن 3 ماإن “زال . مهاالركائب تاق 00 
منك إليك وعيرة مسفوحة جادت لمأنحها وأخرى مز 00 
فلسمعن النضر” إن ناديته إن كأ ن سمع ميت أو ينطقلا 
ظلت 2 7 أسه تنو شه ل أرحام هناك جين 
م 


كي ولا 0 نك في فى قوسا والفحل ل 7 ع 
ما كان ضرك لو مئنت وربما من الفتى وهو النيظ 0 


فلما سمع النبى صلى الله عليه وسلم شعرها ‏ رق لها > وقال : 


(1) الأثيل ١‏ هوضع فيه قبر النضر © والمظئة موضع الظن © تريد أن 
الأثيل هظنة أن 'نصل اليه فى صبح اللليلة الخامسة © أن وفقت الى الطريق 6 
ولم تحد عنه 4 (؟ 1‏ " ) أن بعد ( ما) زائدة ©» وتخفق تتحرك * ومسفوحة ' 
مصبوبة © والمائحم : النازل فى اليثر ليملا الدلو ومعنى البيتين ؛ أذ وصلت 
هذا المكان قبلعٌ ساكنه تحية منى أليه ؛ لا ترال الركائب تتحرك بها ؛ وبلغه 
عيرة مصيوبة © استنرفها من العين فقده » واخرى آخلة بالحلق (؟) تقول ٠‏ 
ان كان سسمع أو دثطق4 وهو محال؛ فعلى النفضر أن يسممع نداءك (ه) تلوشه ٠:‏ 
تنناوله واللام قى ( لله ) للتعجب »© والعنى ام يقتله أحد غير بنى ابيه » فمجبا 
من ارحام تتقنطع هناك (1) ( ضنء نجيبة ) وروى نسل ثجيبة والنجيبة : 
. الكربية © والضنء : الولد (/4 الحنئق : الغيظ أو أشده . 


ويقال : ان هذه الابيات لقتيلة بنت الحارث ؛ وهى ترثى بها أخاها ع 
ولكن باقونا يروى انها بئنت ألنضر © وهى ترثى بها اباها ٠‏ 


افرجل 


لو سمعت شعرها قبل قتله . لوهيته لها » والأثيل أيضا موضع فى 
ذلك ١١‏ لصقع أكثره لبى ضمرة من كتانة 

ولا يفوتنا أن نشير الى أن النضر بن الخارث مع أنه ابن خالة 
الرسول ‏ كان من أشد أعداء الرسول > وقد اذاه بما لم يؤّذه به 
أحد > وأبوه الخارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب المشهور > وهو 
الذى عالج سعد بن أبى وقاص فى مرضه ء باشارة من النبى 
(ح) (ارم ذات العماد) : هى ارم عاد > يضاف ولا ,يضاف» أعنى فى 
قوله عز وجل : « ألم نر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد » ٠‏ 


فمن أضاف لم ,يصرف ( ارم ) ؟ لآنه يحعله أسم امهم أو أسم 
بلدة » ومن لم .يضف جعل ( أرم ) اسمه ع ولم يصرفه ؛ لأنه 
جعل عاد اسم أببهم > وارم اسم القبلة » وجعله بدلا منه ٠‏ 


وقال بعضهم ( ارم ) لا ينصرف للتعريف والتأنث ؟ لأنه اسم 
فسلة » فعلى هذا ,يكون التقدير ( ارم صاحب ذات العماد ) لأن ذات 
العماد مديئة » وشل : ان ذات العماد وصف »> كما تقول المدينة ذات 
الملك » وصل : ارم أسم مدرينة م فعلى هذا ,يكون التقدرير بعاد صاحب 
ارم » ويقرا بعاد ارم ذات العماد بالجر على الاضافة > فهذا اعرابهاء 
ثم اختلف فها » فمنهم من جعلها مدينة > وملهم من قال : هى 
أرض عربية كانت واندرست » فهى لا تعرف » ومنهم من قال : هى 


0 


الاسكندرية » وأكثرهم يقولون : هى دمشق ؟ وكذلك قال شبيب 

ابن .يزيد بن النعمان بن بشر : 

ولا التى عَلقتنى من علائقها ل تمس لى إزم دارم ولا وطنا 
قالوا أراد دمشق » واياها أراد السحترى بقوله : 

إإيك رحلا اليسَ عن أرض, بابل 


حور بيبا المت الدبور تباي" 
إلى إن ذات الماع وإنما 
أوضع قصدرى موجن وتمللدى 
وحكى الزمخشرى أن ارم بلد منه الاسكندرية » وروى آخر 
أن ( ارم ذات العماد ) التى لم يخلق مثلها فى الللاد بالسمن » بين 
حضرموت وصنعاء » من بناء شداد بن عاد > ورووا أن شداد بن عاد 
كان جارا > ولا سمع بالخلة > وما أعده الله فها لعياده الصاكان من 
قصور الذهب والفضة > والمساكن التى تحرى من تحتها الأنهار » 
والغرف التتى من فوفها غرف » قال لكبرائه : انى متتخذ فى الأرض 
مدينة على صفة النة > فوكل ذلك الى مائة رجل من وكلائه ء 
وتهارمته » تحت كل رجل منهم آلف من الأعوان > وأمرهم أن 
يطلبوا فضاء فلاة من أرض اليمن > ويختاروا أطببها تربة » وملكهم 


الريح الغربية تقابل الصيا ؛ وهى الريس الثرقية ٠‏ 


١+١ 


من الأموال +٠٠‏ ومثل لهم كيف يعملون > وكتب الى عماله الثلائة 
( غائم بن علوان ) و ( الضحاك بن علوان ) و (الوليد بن الريان)» 
يأمرهم بأن يكتنوا الى عمالهم فى أفاق بلدانهم أن يجمعوا جميع 
ما فى أرضهم من الذهب والفضة » والدر (5) > والنافوت (؟) > 
والمسك (") » والعنير (5) > والزعفران (0) > فوجهوا البه > م 
وجه الى جميع المعادن > فاستتخرج ما فيها من الذهب والفضه 2 ثم 
وجه عماله الثلائة الى الغواصين بالبحار > فاستخرجوا الجواهر > 
فجمعوا منها أمثال الال » وحمل ذلك الى شداد » ثم وجهوا 
الحفاررين الى معادن الساقوت والزيرجد (5) وسائر الجواهر » 
فاستخرجوا منها شيئًا عظيما » فأمر بالذهب > فضرب مثل اللبن » 
ثم بنى بذلك تلك المدينة » وأمر بالدر واللااقوت والزبرجد 


)١(‏ الدر : كبار اللوّلقٌ ؟ واللؤلوٌ الصضغير يسمى أيضا الدر أو 
لؤُلوٌ النظم . 

(؟) الياقوت : أصناف أفضله الأاحمر الرمانى © ش, الاحمر الجمرى ) 
لم الأصفر 4 م الاسمانجونى أى العسلى 6 لم الابيضش 0 ثم الازرقف . 

() ( المساك ) طيب * وهو من دم ذابة كالظبى © تدعى غزال المسك . 

(5) العئبر نوع من أنواع الطيبه ©» وقيل هو الرعفران ٠.‏ 

(0" ( الزعفران ) ثبات أصقر الزهر © له أصل كالبصل © والجمع 
رعافر ٠‏ 
حجر كريم اخضر شديد الخفرة * وافضل الوانه الذبابى نسبة ألى الذباب 
الكبر ألربعى »© واما الزبرجد فهو حجر كريم آخر آخحضر الى الصفرة » 
وأرخص بكثيرا من الزمرد . 
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والعقيق )١(‏ > ففضض بها حيطانها » وجعل لها غرفا قوفهما غرف >2 
نم أجرى "تحت المدينة واديا » ساقه اليها من تحت الأرض أدبعين 
فرسسخا » كهئة الْقَياة العظمة > نم من فأجرى من ذلك الوادى 
سواقى فى نلك السكك والشوارع والأزقة م تتجرى بالماء الصانى » 
وأمر بحافتى ذلك النهر » وجميع السواقى > فطليت بالذهب 
الأحمر » وبنى لنفسه فى وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر 
قصرا مئفا عالا » .شرف على “نلك القصور كلها » وجعل بابها شرع 
الى الوادى بمكان رحبب واسع » وتصب عليه مصراعين من الذهب٠‏ 

وستمر ياقوت فى حديئه عن نلك المديئة شقول : وأن الله 
تعالى أحب أن يتتخذ ححة اللبحة عله وعلى جنوده بالرسالة والدعاء 
الى التوبة والانابة » فانتخب لرمالته هودا عليه السلام » و كان من 
صميم قومه وأشرافهم » وهو فى رواية بعض أهل الأثر هود بن 
خالد بن الخلود بن لاسن بن سق إن عاد بن ابن ماين برج 
عليه السلامءثم ان هودا عليه السلام أتاه قدعاه الى الله تعالى > وأمره 
بالايمان والافرار بربوبية الله عز وجل ووحدانته » تتمادى فى 
الكفر والطضان ا 00 هود بالعذان »م وحدره وخوفه 
بزوال ملكه > فلم يرتدع > عما كان عليه » ولي .بحب هودا الى 


(1) ر العقيق ) ؛ أنواع اجوده الاحمر الدموى © ويوجد ملونا ومعرقا. 

( تعليق )/ واضح هن أيراد قصة بناء ( أرم ذات العمماد ) أن العقل 
لا سستسيغها ؟؛ وائها من نج الخيال »6 ومن قبيل الشرافات التى أشبانر 
اليها يائوت ٠‏ 


١17 


ما دعاه النه م وواقاه امو كلون بمناء المديئة » وأخروه بالفراغ ملها > 
فعزم على الخروج الها فى جنوده » فخرج فى ثلائمائة ألف من 
حرسه وشاكريته ومواله » وخلف على ملكه بحضرموت وسائر 
أرض العرب ابنه ( مرئد بن شداد ) وكان مرئد فيما .يقال مؤمنا 
بهود عليه السلام > قلما قرب شداد من المديئة > وانتهى الى مرحلة 
منها جاءعت صحة من السماء » فمات هو وأصحابه الحيعون ٠‏ 

ثم نرى ياقوتا .يطعن فى هذه القصة > فبقول : وظننا أنها من 
أخار القصاص الملمقة وأوضاعها المزوقة ٠‏ 

وبهذا الطعن أو الشك ساير ياقوت منهجه الذى رسمه من 
قل » وهو أنه سيروى بعض القصص والأأخار بحسب ما سمعها ء 
وعلى ما رويت له » مع شكه فيها » وهو لا يمكن أن يكون كاذيا فى 
روايته للخر أو الحدبث أو القصة > لأنه راو فقط >2 والعهدة على 
صاحب الرواية » وهذا أضعءف الايمان فى محال البحث العلمى > 
ومع ذلك فان الشك أول مرثئة من مرانب اليقين ٠‏ 


كاب الباء هن كتاب معتم البلدان 


(١‏ بحيرة طبرية ) : قال الأزهرى : هى نحو من عشرة 
أميال فى ستة أميال > وغور مائها علامة روج الدجال » وروى أن 
عسى عليه السلام » اذا نزل بالست المقدس لقتل الدجال عندها ‏ 
بظهر يأحو جَ ومأجوج » وهم أربعة وعشمرون أمة » لا محتازون 
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بحى أو ممت من انسان الا أكلوه » ولا ماء الا شربوه » فسحتاز 
أولهم ببحيرة طبرية » فيشربون جميع ما فيها > ثم يسجتاز الأخير منهم 
وهى ناشفة فقول : أظن أنه قد كان ها هنا ماء » ثم ,جتمعون بالبست 
القدس » فيفزع عسى ومن معه من المؤمئين > فعلو على الصخرة» 
ويقوم فيهم خطيبا » فبحمد الله ويثنى عليه > ثم يقول : اللهم انصر 
القليل فى طاعتك على الكثير فى معصبتك > فهل من منتدب ؟ فينتدب 
رجل من جرهم ورجل من غسان لقتالهم » ومع كل واحد خلق من 
عشيرنه » فنصرهم الله عليهم » حتى يسِدوهم , ولهذا الخير مم 
استحالته فى العقل نظائر جمة فى كتب الئاس » والله أعلم ٠‏ 

وأما بحيرة طيررية فقد رأيتها مرارا » وهى كالبركة بيط 
بها الل > وتصب فبها فضلات أنهر كثيرة» تتجىء من جهة (بانياس) 
والساحل والأردن الأكبر » وينفصل منها نهر عظيم » فبسقى أرض 
الأردن الأصغر > وهو بلاد الغور » ويصب فى البحيرة المنتنة قرب 
اريحا ومدينة طبرية فى لحف الحبل مشرفة على السحيرة > ماؤها 
عذب شروب » لبس بصادق الخلاوة *٠٠‏ » وفى وسط هذه اللحيرة 

ححر 'انىء ,بزعمون أنه قر سللمان بن داود عله السلام » وبين 
الححير: والستن المقدس نحو من خمسين مبلا +مه وابياها أراد 
الممنبى سنت الامد + 


0 58 ." 
عر الليث المرّئر بسواطه لن ادخرت الصارء المي 0 
ع عاك 


58 لم ام ب ان ور 
وقعث على الا ردن منه بلّة نضدتبهاهام الر فاق انلو 9 


8 . سل ال 5 1 3_0 5 
ورثها إذا ورد البتجيرة شاريا 9 تم اللفر ات زئيرم” والشضلة0) 


حرف الماء 


( بغداد ) : آم الديا » وسسدة البلاد > وفال ابن الأبنارى : 
أصل بغداد للأعاجم والعرب » وتختلف فى لفظها اذا لم .يكن أصلها 


: الشديد ؛ والصارم‎ ٠ مرشه فى التراب © والهرزبر‎ ٠ عفره‎ )١( 
السيف القاطع 4 وكان بدر بن عمار وهو الذلى بمدحه بهذه الآبياتكت  هاب‎ 
: أسد!ا عن بقرة افترسها »© فوب على كفل فرسه ©» وأعلجه عن سل السيفف‎ 
فضربه بسوطه » يريد ان يقول لبدر لقد صرعت الاسد بالسوط وهو اشسد‎ 
الحيوان ©» فلمن خبأت سيفك ؟‎ 


(؟) نضدت ؛ جمع بعضها فوق بعض © والهام : الرعوس © والرلماق 
جمع رفقة ؛ الجماعة فى السفر وتلولا : حال المرأد مماثلا للتلول 6 وهى جمع 
تل والتل ؛ الجبل الصغير ؛ بقول أبو الطيب : ان هذا الامد الذدى 
قتله بدر بن عمار كان بلية كبرى وقعت على اهل لهر الاردن » فقد فتك بكثر 
من المسافر بن » حتى كانت رءوسهم كالتلال الملحتمعة من الترأب ٠.‏ 

9) الورد : الل بغرب لونه الى الحمرة 6 وكذلك الاسد والمراد 
بالبحرة بحيرة طبربة ؛ والرثيي : صوت الاسد © يقول ابو الطيب : وكان هل؛ 


الأسلن اذآ1 زأر فى طبر دة بلع زمره لعراقق ومصر © وبين ورد © وورد جنئاس 
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من كلامهم > ولا اشتقاقها من لغانهم ٠٠+‏ وأجاز الكسائى بغداد على 
الأصل > وحكى أيضا ( مغذاذ ) » و ( مغداد ) و ( مغدان ) » وهى 
فى اللغات كلها تذكر وانؤنث »2 وامسمى مديئة السلام أأيضا > فأما 
(الزوراء) فمديئة المنصور خاصة > وسميت ( مديئة السلام ) ؟ لأن 
دجلة يقال له : وادى السلام : : *+** وضل ان بغداد كانت قبل ذلك 
سوفا ,بقصدها تحار أهل الصين بتحارائهم > فير ببحون الربعم الواسع» 
وكان اسم ملك الصين ( بغ ) > فكانوا اذا انصرفوا الى بلادهم قالوا 
( بغ داد ) أى أن هذا الربح الذى ربحناه من عطية الملك » وقيل 
انما سميت ( مدينة السلام ) ؛ لأن السلام هو الله فأرادوا ( مديئة 
الله ) » 

وقول يافوت فى بدء عمارئها : وكان أول من مصرها ‏ 
وجعلها مدينة . المنصور بالله ( أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد لمطلب » ثانى الخلفاء من 
نى العياس ) » وانتقل اليها من الهاشمية > وهى مدينة كان قد 
اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة » وشرع فى عمارنها 
سنة ه146ه » ونزلها سنة 149 ه ع وكان مسي عمارتها أن أهل 
الكوفة كانوا يفسدون جنده > صلغه ذلك من فعلهم » فانتقل 
عنها يرتاد موضع ء وقال ابن عساش بعث الملصور روادا 
وهو بالهاسسة » لعرانادوا له موضعا »6 سنى شه مديلة ع وريكون 
الموضعواسطا رافقا بالعامة والحندء عت له موضعقر.يب من (بارما)» 
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وذثر له غذاء طبب وهواء » فخرج اليه بنفسه ء حتى نظر الله ء 
وبات فبه > فرأى موضعا طببا » فقال لجماعة منهم : ( سليمان بن 
مخالد أبو أيوب الموديائى ) و ( عبد الله بن حمسد الكاتى ) : 
ما دأيكم فى هذا الموضع ؟ فقالوا : طيب موافق » فقال : صدقتم ء 
ولكن لا مرفق فيه للرعية » وقد مررت فى طريقى 
بموضع » تتجلب الله الميرة والأمتمة فى البر والبحر > وأنا راجم 
اليه وبائت فيه » فان اجتمع لى ما أريد من طيب الليل » فهو موافق 
لا أديده لى وللاس » قال : فأتى موضع بغداد » وعبر موضم قصر 
السلام » ثم صلى العصر » وذلك فى صيف وحر شديد > وكان فى 
ذلك اللوضع ببعة » فبات أغيب مبيت > وأقام .يومه > فلم ير الا خيرا ‏ 
فقال : هذا موضع صالح للبناء » فان الماء يأئبه من الفرات ودجلة .. 
ووضع أول لبنة ببده » فقال : باسم الله والحمد لله » والأرض ل 
بودثها من بشاء من عباده » والعاقبة للمتقين > ثم قال : ابنوا على 
بركة الله ٠‏ 
ثم يذكر ياقوت بعض ما قاله الشعراء فى مدحها » فقول ؛ 

وفال طاهر بن المظفر بن طاهر الكازن ٠‏ 
سقى ألله صولب الغاديياتن ميحلة 

سغداد بين الللد والكرخ واللسر 
هى البلدة الحمسناء خصت لأهلها 

بأشياء لم ,يجمعن مذ كن فى مصر 


1ل 


( بلغار ) بالضم والغين المسحمة : ومديئة الصقالية > ضاربة 
فى الشمال » شديدة البرد > لا يكاد الثلج يقلع من أرضها صسينا 
ولا شتاء » وقل أن يرى أهلها أرضا ناشفة » وبناؤهم من الخشب 
وحده » وهو أن يركبوا عودا فوق عود » ويسمروها بأوتاد من 
شب أيضنا محكمة » والفواكه واطيرات بأرضهم لا تنحب © وبين 
(انل) مدينة (الخزر) وبلغار على طرييق المفاوز نحو شهر © وو يصعد 
اللها فى نهر ائل حو شهرين » وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا 
فى أيام المقتدر بالله ( الععامى ) » وأرسلوا الى بشداد رسولا ء 
يعرفونالمقندر ذلك» ويسألونه انفاد من يعلمهم الصلوات والشسرائعء 
ولكن لم اقف على السبب فى اسلامهم ٠ )1( ٠٠٠‏ 


6) نقل باقوت قصة ملك بلغار من رسالة مشهورة لاحمد بن فضلان‎ )١( 
وكان قد زار هملكة بلغار يناء على دعوة من ملكها »4 أرسل بها الى الخليفة‎ 
المقتدر » ويقول ابن فضلان : فى اول رسالة أن ( بلطوار ) هلك الصقالبة‎ 
سأل أهير المؤمنين المقتدر أن ببعث اليه من بفقهه فى األدين © ويبعرفه شرائم‎ 
الاسلام © وسئى له مسحداأ. »6 وينصب له هثبر! © ليقيم عليه الدعوة له فى‎ 
بلده » وسأله كذلك بئناء حصن فيه من اللوك المخالفين له © ويقال ؛ أن بهود‎ 
الخزرر كانوأ قد ابتزلوا الصقالبة »4 وفرضوا عليهم الاتاوات ؛ قوقع المقتدر‎ 
معاهدة صناقة ومودة ونصمرة بينه وبين ملك بلغار بقدم بمقتضاها كل وسائل‎ 
للساعدة والنصرة كلك بلغار ضد بهود الخزر » وهى تدل على صسلات الودة‎ 
التى كانت بين الروس واب لممين فى العصر العباسى 6 والتاريح لعيد ليقس4ةك‎ 
» اليوم »4 اما هؤّلاء الصقالبة فكانوا يسكئون حول نهر ( الفلجا ) ويمتد ملكهم‎ 
,.. حتى ببلغ قازان © التى تقع على هذا النهر محاذية لموسكو‎ 


ل 


كتاب اللسم 
( الجزائر ) اسم علم لمدينة على ضفة البحر بين بين افريقة 
والمغرب > وبئها وبان ببحاية لين ل د الك ع راس بالاد 
بنى حماد بن زيرى بن مئاد الصنهاجى » وتعرف بجزائر ( بنى 
مزغناى ) » وربما قيل لها جزيرة بنى مزغناى وقال أبو عد 
الكرى : جزائر بنى مزغناى مدينة جليلة قديمة البنان > فبها آثار 
للأول عحمة » وآزاج محكمة :ندل على أنها كانت دار ملك لسالف 
الأمم » وصحن الملعب الذى فيها » فد فرش ححارة ملونهة صغار 
مثل ( الفسسفساء ) فيها صور اللموانات بأحكم عمل وأبدع صناعةء 
لم يغيرها تقادم الزمان » ولها أسواق ومسحد وجامع » ومرساها 
مأمون > لها عين عذبة > يقصد المها أصحاب السفن من أفر بقة 
والأسدلس وغيرهما » وينسيب بهذه النسية جماعة ملهم ار 
محمد بن الفرج المزائرى المصرى ٠٠٠‏ يروى عن ابن قديد أنه 

نوق فى ذى القعده سئة م م ه ++٠‏ 


كتاب الياء 

( الححون ) آخره نون » والجحن الاعوجاج > ومنه ( عزوة 
ححون ) التى يظهر فها الغازى الغزو الى موضع © نم يخالئف الى 
غيره » وقل هى البعيدة » والءجون جيل بأعلى مكة » عنده مدافن 
أعلها » قال السكرى : مكان من الست على مل ونصف > وقال 


,تآ 


السهلى : على فرسخ ثلث من سقسفة ال زياد بن عند الله ا مارنىء 
الأصمعى : المل امشرف الذى بحذاء مسجد الببعة على شعب 
اللزارين وقال مصاض بن عمرؤو احثر همى شوق الى مكة + لما 
أجلتهم علها خزاعه : 
كان ا يكن بين المحون إلى الفا 

ع شه - 3 إفرة 

أنس ولم سير 535 سامر 
لى م2 كنا أهلما 5د 

مروف الّيالى والجدود العواضر”؟ 
َُ 2 
الترينة عنية ايان" السسسة 

كذدكي” الئاس ممرى. ‏ الفسا ك0 
فسدت هوم العين 2 تجرى لباإدة 

ءِ , : 
3 00 امن وفمها الشاعر 


(!) الحجون بفتح الحاء اسم موضع على فرسيٌ وثلث من هكة وهصو 
و ا ا ا ا 


(؟) تغال عثر جده يبعثر :© تعس 64 وأعثره الله أتعسه 4 والجد : الحظ 

(9؟) يحتمل أنه يريد أنه بريد بالمليك الله عر شأئله »4 فهو الذي سلط 
عليهم من آخرجهم ما عصوه ؛ ويحتمل انه بريد ( عمرو بن لحى ) هلك خراعة 
ورائيسهم ٠‏ 


١١ 


كتاب ( الدال ) 
١‏ ( دير سمعان ) يقال بكسر السين وفتحها » وهو دير 


بنواحى ( دمشق ) فى موضع نزه > وبساتين محدفة به » وعنده 
فصور ودور > وعلده قر عمر بن عد العزيز رضى الله عله ٠٠+‏ 
وروى أن صاحب الدير دخل على عمر بن عبد العزيز فى مرضه 
الذى مات شه بفاكهة > أهداها اليه » فأعطاه ثممنها > فأبى (الديرانى) 
أخذه فلم يزل به حتى قبض ثمنها » ثم قال : يا ديرانى انه بلغنى 
أن هذا الموضع ملككم » فقال : نعم » فقال : الى أحب أن اتسعاور 
منها موضع قبر سنة > اذا حال الحول فاتتفع به > فكى الديرانى 
وحززوباعه » فدفن فيه > فهو الآن لا .يعرف > وفال الشسرريف 
الرضى الموسوى : 

ياابنَ عبد النزيز لو بَكت المَهْ ن فى من أميّة لبكيتك 
أنت أتقذتنا من السب والشّهٌ م فلو أمكن المزاء جزيتك 


0502 


2 تعمان لا عدنك العوادى دمن ال بروائبيعك 

وآما الذى فى جل لبنان فمختلف فه > وسمعان هذا الدى 
السب الله الدرير أسحد أكابر النصارى « وبقولون : ايه شمعون 
الصفا » والله أعلم » وله عدة أديرة م منها هذا المقدم ذكره > واخر 


| 65 


بنواحى أنطاكية على المحر > وفال أبن بطلان فى رسالته : وبطاهر 
انطاكة ( دير سمعان )> وهو مثل نصف دار الّقلافة بغداد » 
يضاف الله المجتازون » وله من الارتفاق كل سنة عدة قاطير من 
الذهب والفضة » وقمل ان دخله فى السئة أربعمائة ألف ديئار ٠+‏ 


9 - ( دير طور سيناء ) ويقال كنسة الطور > وهو فى قلة 
طور سيثاء » وهو اليل الذى تتحلى فيه اللور لمومق عليه السلام وفه 
صعق > وهو فى أعلى الخبل مينى ,حجر أسود » وعرض حصدئه 
سيعة أذرع > وله ثملاثة أبوان حديد > وفى غرسيه باب لطيف ع 
وقدامه ححر ء اذا أرادوا رفعه رفعوه» واذا قصدهم قاصد أرسلومء 
فانطيق على الموضع > فلم يعرف مكان الساب »> وداخلها عين ماء 
وخارجها عين أخرى » وزعم النصارى أن بها نارا من أتواع النار 
|الحديدة » التى كانت فى بيت المقدس > يوقدون منها فى كل عثسة > 
وهى بضاء ضعيفة الخر » لا تتحرق » ثم تقوى اذا أوقد منها السرج» 
وهو عامر بالرهان » والناس يقصدونه ٠‏ 


كتاب السين 
( سمرقند ) بفتح أوله وثانية » ويقال لها بالعربية ( سمران ) 
بلد معروف مشهور > قبل انه من أبنشة ذى القرتين بما وراء النهر » 
وهو فصبة ( الصغد ) مبنية على جلوبى وادى الصغد مرتفعة عليه » 


16 


قال أبو عون : سمرقند فى الاقليم الرابعم طولها نسع وثمانون درجة 
ونصف »+ وعرضها ست وثلاثون درجة وتصف > وقال 
الأزهرى : بناها ( شمر أبو كرب ) فسميت ( شم ركنت ) فأعربت 
فقل ( سمرقند ) » وهكذا نلفظ به العرب فى كلامها وأشعارها > 
وقال .يزيد بن مفرغ بمدح سعد بن عثمان > وكان قد فتمحها : 
لنى على الأمر الذى كانت "عواقبه الندامة 
ترك سعيد) ذا الندى والبيت ترفمه الدعام 
فحت سمرقنل له وبنى بعرصتها خيامه 
وبالبطبحة من أرض ( كسكر ) قرية تسمى ( سمرقئد ) 
أيضا » ذكره المفجع فى كتاب ( المنقذ فى الايمان ) فى أخبار ملوك 
النمن » قال : لما مات ( “اشر ينعم ) الملك فام بالملك بعده ( شمر 
ابن أفريقس بن أبرهة ) » فجمع جنوده » وسار فى خمسمائة ألف 
رجل > حتى ورد العراق » فأعطاه ( يستاشف ) الطاعة » وعلم ألا 
طاقة له به » لكثرة جنوده » وشدة صولته » فسار من العراق »© 
لا يصده صاد الى بلاد الصين » فلما صار بالصغد ‏ اجتمع أهل 
تلك البلاد » وتحصنوا منه بمدينة ( سمرقند ) > فاحاط بمن فيها 
من كل وجه + حتى استنزلهم بغير أمان » فقتل منهم مقتلة عظيمة » 
وآمر بالمدينة فهدمت » فسميت ( شم ركند ) أى : شمر هدمها » 
فقعربتها العرب فقالت : سمرقئد ٠٠٠‏ وقل : ان ( سمرقئد ) من 
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بناء الاسكندر > واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخا م وضها بسانين 
ومزارع وأرحاء )١(‏ » ولها اثنا عشر بابا » من الاب الى الباب 
فرسخ > وعلى أعلى السور آذاج (9) وأبرجة للحرب » والأبواب 
الاننا عشر من حديد »> وبين كل باب منز ل لواب + فاذا حزت 
المزارع صرت الى ( الربض ) (#) > وفبه أبنية وأسواق » وفى 
ربضها من الزارع عشرة ألاف جريب ٠٠٠‏ ولا ولى سعيد بنعثمان 
خراسان سئه هه هحرية من جهة معاوية > عبر اللهر » ونزل على 
سمر قند محاصرا لها » وحلف لا سرح » حتى يدخل المدنة ء 
ويرمى ( القهندز ) (4) بححر او يعطوه رهنا من أولاد عظمائهم » 
فدخل المدينة » ورمى ( القهندز ) بحجر » فشت أنه > قتطير أهلها 
بذلك » وقالوا ثبت ملك العرب فيها » وأخذ أرهانهم واتصرف 2 
فلما كانت سنئة /إلم هبجرية عبر ( قتببة بن مسلم ) النهر » وغزا 
بخارى والشاش »2 ونزل على سمرقئد وهى غزوئه الأولى > ثم عزا 
ما وراء النهر عدة غزوات فى سبع سنين > وصالح اهلها على أن له 
ما فى بوت النيران وحلية الأصنام +٠٠‏ 


٠ الأرجامء جمع رحى : الطلحون‎ )1١( 

(0) الآراج ؛ ومفرده أزج ' بيوت مبنية طولا ؛ تشبه الابراج 

(9) الربض ؛ ما حول المديئة 

(؟) ( القهندز ) قال الشهاب الخفاجى فى شفاء الغليل : اسم هدينة 
اوجيل » ويفهم هن كلام ياقوت انه معبود أهل المدينة ٠‏ 


١ 6ح‎ 


كناب العين 


( عدن ) بالتتحريك وآخره نون > وهو من فولهم : عدن 
بالمسكان اد أقام به » وبذلك سميت ( عدن ) > وثال الطبرى : 
سمست ( عدن ) و ( أبين ) بعدن وأبين ابنى عدنان » وهذأ عجب 
لم أر أحدا ذكر أن عدئان كان له ولد اسمه عدن غير ما ذكر فى 
هذا الموضع © وهى مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية 
المن » ردثة لا ماء بها ولا مرعى » وشربهم من عبن بينها وبين 
عدن مسيرة نحو الوم » وماؤها مع ذلك ردىء » الا أن هذا الموضع 
هو مرفاً مراكب الهند » والتتحار يجتمعون البه لأجل ذلك ء فانها 
بلدة حارة ونضاف الى ( أبين ) وهو مخلاف : عدن من جملته 2 
وقال أبو محمد اسن بن أحمد الهمذانى المنى : عدن جنويه 
تهاسية » وهو أقدم أسواق العرب » وهو ساحل يحط به جسسل 
ولم يكن فيه طريق > فقطع فى الجبل باب بزير الحديد » قصار لها 
طريق الى البر » ** 

( عرفات ) بالتتحريك وهو واحد فى لفظ الجمع > قال 
الأخفش : انما صرف لأن التساء صارت بمنزلة الاء والنون فى 
مسلمين + وصار التنوين بمنزله النون » قلما سمى به نرك على 
حاله ء وكذلك القول فى أذرعات > وقال الفراء : ( عرفات ) 
لا واحد لها بصيحة > وقول الئاس النسوم يوم عرفة » مولد ولسس 
بعربى محض » والذى ,يدل على ما قاله الفراء أن عرفة وعرفات اسم 


١ ا‎ 


لوضع واحد > ولو كان جمعا لم .يكن لمسمى واحد > ويحسن أن 
بقال : ان كل موضع منها اسمه عرفة ثم جمع ولم يتتكر لما قلنا انها 
متقاربة مجتمعة > فكأنها مع المع شىء واحد » وقيل انْ الاسم جمع 
والمسسمى مفرد » فلم يلكر » والفصيح فى عرفات واذرعات 
الصرف » قال امروٌ القسسن : تثورنها من أذرعات وأهلها ٠‏ 

وانما صرفت لأن التاء فيها لم تتخصص للتأنيث » بل هى أيضا 
للجمع » فأشبهت التاء فى ببت » ومنهم من جعل التنوين للمقابلة » 
أى مقابلا للنون التى فى جمع المذكر السالم » وهى عا لى هذا غير 
نصروفة » وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم » وليس كما 
قال بعضهم : ان عرفة مولد ٠‏ 

وعرفة حدها من الجبل المشمرف على بطن عرفة الى جبال 
عرفة > وقرية عرفة موصل النخل بعد ذلك بميلين » وقبل فى سسب 
نسميتها بعرفة : ان جبريل عليه السلام عرف ابراهيم عليه السلام 
الناسك > فلما وقفه بعرفة ‏ قال له : عرفت » قال : ؛ نعم »6 سمرت 


عر فة » وشل بل سمست بذلك ؛ لأن آدم وحواء تعارقا بها » بعد 
نزولهما من الحنة © ؟ 
5 
( عمان ) بالفتح »> سم اللشديت وادره نول » عحور 57 يكون 
كملان من عم يعم > قلا بلصرف معسرقة ويلصرف نكرة َ« 


ويجوز أن يكون فسالا من عمن » فيصرف فى اطالتين اذا عنى 
, به الللد » وعمان : بلد فى طرف الشامءو كان قصية أرض الملقاء ب( 


١ اه‎ 


كذلك ضبطه الخطابى » ثم حكى فيه تتخفيف اليم أأيضا +++ واليلقاء 
بالشام » وقبل : ان عمان هى مدينة ( دسانوس ) > وبالقرب منها 
الكهف )١(‏ والرفم (0) - معروف عند أهل تلك اا والله 
أعلم » وقد قبل غير ذلك وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الشارى : عمان على سيف اليادية » ذات فرى ومزارع > ورستافها 
اللقاء » وهى معدن الوب والأنعام » بها عدة أنهار وأرحية ,بديرها 
الماء » ولها جامع ظرريف فى طرف السوق » مسقف الصحن ٠٠+‏ 
على جيل ,بطل عليها » وبها ملعب سليمان بن داود عليه السلام» وهى 
رخصة الأسعار > كثيرة الفواكه » غير أن أهلها جهال > والطرق 
اليها صعبة » قال الأحوص بن محمد الأنصارى : 


أقول سان وصل -طربى به [ 
إلى أهل سلا إن تخوفت نافع 
وفال الخطيع العكلى بذاكر عمان : 


أعوذ بربى أن أرى الشاء عدها وعحمان ما غتّى اجام وغرتدا 


١ (‏ . ؟ ) الكهفا هو غار فى الجبل © والرقيم لوح كتببه فيسسه خبر 
أصحاب الكهف »6 ونصب على بابه ؟ وقيل الرقيم ؛ الكتاب © ومنه كتاب همرقوم 
أى مكتوب © وقيل الرقيم : أسم الوادى الذى كان فيه الكهفا ٠.‏ 

(6) سلع بالفتح مديئة الانباطف ©» وعى ( بطرا ) باليونالية 26058 
وأطلالها باقية بوادى موسى ٠.‏ 


١ 4ه‎ 


وينسب الى ( عمان ) أسلم بن محمد بن سلامة بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الكنانى العمائى > قال اللافظ أبو القاسم من أهل 
عمان ٠٠‏ قدم دمشق وحدث بها عن عطاء بن السائب بن احمد 
ابن حفص العمانى المخزومى » ومحمد بن هرون بن بكار > 
وعد الله بن محمد بن جعفر القزوينى القاغى » وروى عله 
أبو الحسين الرازى » وأبو بكر أحمده بن صاتى مولى الاب 
أبن رحم السراز 6 

كناب الغين 

( الغوطة ) بالفتتح ثم السسكون وطاء مهملة من الغائط »> 
وهو المطمّن من الأرض » وجمعه فيطان وأغفواط وقال 
2 الأعرابى : الغوطة مميجتمع اللنات + وفال ابن شميل : الغوطة : 
الوهدة فى الأرض المطمئنة » والغوطة : الكورة التى منه الإدمشق) 
استدارتها ثمائية عشر ميلا » تحبط بها جبال عالية من جميع جهاتهاء 
ولا مسما من شماللها » فان جالها عاللة جدا » وماهها خارجة من 
نلك الال » وتمد فى الغوطة عده آلف » اق .سالكها بويا 
وريصب باضها فى أجمة هناك وبحيرة » والغوطة كلها أشحار وأنهار 
متصلة » قل أن يكون بها مزارع للمستغلات +** وهى بالاجماع 
أنزه بلاد الدئيا » وأحسئها منظرا » وهى احدى جنان الدنا الأربع » 
وهى الصنّغد » والأبلة » وشعب بوان » والغوطة > وهى من أجلهاء 


١ 4ن‎ 


والغوطة بالضم أيضاء يقال : غاط فى الأرض غوطا وهى غوطة أى 
منخنضة » وهى بلك فى بلاد طىء ٠٠‏ 


كتاي الفاء 


( الفراديس ) جمع فردوس > وأصله رومى معرب © وهو 
ع ا ا 4ن رويد أنعر فه 
العرب » وتسمى الموضع الذى فيه كرم : فردوسا » وفيل كل موضع 
فى فضاء : فردوس »6 والفردوس مذكر > وانما أنث فى قوله 
نعالى : « الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون » ٠‏ لأنه عنى 
المنة ٠ه‏ وأهل الشام يسمون الكروم والساتين : الفراديس © 
مو ضع يقرب دمشق » وباب الفراديس من أبواب دمشق ٠٠+‏ 
والفراديس موضع قرب حلب بين برية ( خساف ) و ( حاضر ) 
طبىء من أعمال ( قنسرين ) » واياها عن المتنبى بقوله > وقد اجتاز 
بها فسمع زثير الأسد : 


أجارك يا أسْد الفراديس مكرم 


5262 قن 0 د لي 


)١(‏ بقول المتنبى مشاطبا اسود هذا الكان : هل يكون من جاورك مكرما 
عزيزا » فتسسكن نفسى ألى جوارك © أو بكون مهانا مخدولاً »6 وتوله : فتسكن 
نفسى حجواب الاستفهام » ولذلك نصيه بالفاع ٠‏ 


ل 


5 8 . م أنه 2 
ورلى وقذابى ' عدة كثيرة 
حار من لعن ومنك ومنهمل') 
نهل لك فى حلقق على ها أرده | 
إتى بأسْباب الببشلة أعل”" 
يذكر عن ذكر عمارته » وأنا أبدا ببحديث فتح مصر » ثم أذكر 
اشتقاقه» والسسب فى استتحداث بنائه » حدث اللسث بن سعد وعيد الله 
ابن لهيعة عن يزيد بن جليب وعد الله بن أبى جعفر » وعياش 
ابن عباس ٠٠‏ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم الحابية خلا به 
غعمرؤ بن العاص > وذلك فى سئة مؤ من التاريخ (الهحرى) > فقال 
يا أمير المؤمئين امذن لى فى المسير الى مصر » قانك ان فتيحتها كانت 
فوة للمسلمين وعونا لهم » وهى أكثر الأرضين أموالا » وإعيحز عن 
حرب وقتال > قتخوف عمر بن الخطان على المسلمين » وكره ذلك » 
فلم يزل عمروبن العاص ينظم أمرها عنده > وريخبره بحالها » ويهون 
علمها امرها فى فتتحها » حتى ركن عمر بن الخطاب لذلك »> فعقد 
له على أردعة أالاف رحل +* قال أ عمر و الكندى أيه سار - 
؛لائة آلاف وخمسمائثة ٠+‏ وقال له سر وآنا مستخير الله نمالى : 
(!) واثبا اطلب جوارك لمن هؤلام الذين أخافهم واخذرهم . 
(؟) والحلف ؛ اسم عن المحالفة »4 وهى المماهدة » يقول : هل لك 


برغبة بق معاهدتى على ها أ دشده من -جوارك قثانى أعلم متنك بأسساب المعيشضة )© 


اوت الحموى ب :11١‏ 


نيوا + ايان كا الجا عله » فان لحقك كتابى أمراك 

نه الأضراق عن عضر قل أن لها أو حسثا عن أرضسها 
اصرف > وان دخلتها قل أن يأننك كتابى > فامض لوجهك + 
واستحن بالله واستنصره > فسار عمروين العاص بالمسلمين واستتخار 
عمر بن الخطاب الله تعالى » فكأنه تتخوف على المسلمين > فكتب الى 
عمرو يأمره أن ينصرف »> فوصل اليه الكتاب وهو برقتح فلم يأخذ 
الكتان من الرسول ودافعه » حتى نزل العريش > فقيل له : انها 
من مصر » فدعا بالكتاب وقرأء على المسلمين + وقال لمن ممه 
تعلمون أن هذه القرية من مصر » قالوا : نعم > قال فان أمير المؤمنين 
عهد الى أن -لقنى كتابه » ولم أدخل أرض مصر ‏ أن أرجع وقد 
دخلت أرض مصر » فسيروا على بركة الله ٠٠‏ فكان أول موضع 
فوتل فه ( الفرما ) قتالا شديدا نحو شهرين > ففتح الله له » وتقدم 
لا يدافع الا بالأمر الخفيف » حتى أتى ( بلببس ) فقائلوه بها ننحوا 
من الشهر » حتى فنح الله عز وجل له 6 ثم مغى. لا ,بدافع الا بأمر 
خفيف > حتى أتى ( أم دئين ) وهى المقس »> فقاتلوه قتالا شديدا 
نحو شهرين > وكتى الى عمر رطضى الله عنه يستمده > فأمده باثنى 
عثشر ألفا ‏ فوصلوا اليه أرسالا > يتبع بعضهم بعضا ‏ وكتب اليه فد 
أمدد"نك ,اه: نى عشر ألفا ء وما يغلب اثنا عشر ألفا من قلة » وكان فيهم 
أربعة آلاف عليهم أربعة من الصحابة الكثار : الزبير بن العوام > 
والمقداد بن الأسود > وعادة بن الصامت » ومسلمة بن مخلد » رضى 
الله عنهم » وقيل ان الرابع خارجة بن.حذافة دون مسلمة » ثم أحاط 
د 


السلمون بالحصن » وآمير الحصن يوذ ( المندفور ) الذى يقال 
له : الأعير ج من شل المفوفس بن فرقب اللبونانى » وكان المقوهس 
ينزل الاسكندرية » وهو فى سالطان هرفل ++ ونصب عمرو 
فسططه فى موضع الدار المعروفة باسرائيل على باب زفاق 
الزهرى > وأقام المسلمون :على باب الحصن محاصرى الروم سبعة 
أشهر > ورأى الزبير بن العوام خللا مما ,بل دار أب صالدح ار انى » 
الملاصقة مام أبى نصر السراج عند سوق امام » فنصب سلما 
واتنده | باب اصن ء وقال : انى أهب 'نشسى لله عز وجل »> فمن 
شاء أن يتبعنى فليفعل » فتبعه جماعة »حتى أوفى على المصن » فكبر 
وكبروا » ونصب شرحبيل بن ححجة المرادى سلما آخر > مما ,يلى 
زفاق الزمامرة » ويقال ان السلم الذى صعد عليه الزبير ‏ كان 
موجودا فى داره > النتى بسوق وردان » الى أن وقم حرريبق فى هذه 
الدار » فاحترق بعضه » ثم أحرق ما بقى منه فى ولاءية عبد العز,بز 
ابن محمد بن النعمان ه٠٠‏ فلما رأى المقوقس أن العرب قد ظمروا 
. بالمصن ‏ جلس فى سفيتنه هو وأهل القوة > وكانت ملصقة باب 
الحصن الغربى > ولحقفوا بالحزريرة » وقطعوا الحسر > وتحصنوا 
هناك > والنيل حينئذ فى مده » وقيل ان الأعيرج خرج معهم » 
وفبل أقام بالحصن » وسأل المقوفس فى الصلح » فبعث اليه عمرو 
( عادة بن الصامت ) > وكان رجلا أسود > طوله عشرة أشسار حَ 
فصالله المقوفس عن القبط والروم » على أن للروم المبار فى 
الصلح الى أن يوافى كتاب ملكهم » فان رضى تم ذلك > 

١17 


وان سخط انتقض ما بئه وبين الروم » وأما القبط فير خار ٠..ه‏ 
وكان الذى انعقد عليه الصللح أن فرض على جميع من بمصر أعلاها 
وأسفلها من القبط ديئارين عى كل نفس فى السنة > من البالغين 
شريفهم ووضيعهم > دون الثسوخ والنساء والأطفال + وعلى أن 
للمسلمين عليهم النزول حيث نزلوا ثثلائة أيام » وأن لهم أرضهم 
وأموالهم لا يترضون فى شىء منها » و كان عدد القبطا يومكسد 
أكثر من ستة آلاف ألف نفس » والمسلمون خمسة عشر ألفا > 
فمن قال ان مصر فتحت صلحا تعلق بهذا الصلح ء وقال : ان 
الآمر لم يتم الا بما جرى بين عبادة بن الصامت والمقوقس > وعلى 
ذلك أكثر علماء مصر » ومنهم عقية بن عامر 6 وابن أبى حب > 
واللسث بن سعد وغيرهم » وذهب الذين قالوا انها فتحت عنوة الى أن 
الحصن فتتح عنوة » فكان حكم جميع الأرض كذلك » وبه قال 
عبد الله بن وهب » ومالك بن أمس وغيرهما » وذهب بعضهم الى أن 
عضها فتح عنوة » وبعضها قح صل لحا م منهم ابن شسهاب > 
وابن لهبعة » وكان فتحها .يوم الجممة مستهل الحرم مسسنة ٠؟‏ 
للهسحرة *» وللعرب ست لغات فى الفسطاط » يقال فسطاط بضم 
أوله »> وفسطاط بكسه » وفساط بضم أوله واسقاط الطاء الأولى > 
وفساط باسقاطها و كسر أوله > وفستاط > وفستاط بدل الطاء 'ثاء > 
ويضمون ويفتتحون > و,يسجمع قساطبط > وأما معناء كان الغقسطاط 
الذنى كان لممرو بنالعاص فهو بيت من أد م أو شعر » وقال صاحب 
العين : الفسطاط ضرب من الأبشئة » قال والفسطاط أيضا ممجتمع أهل 
15 


الكورة حوالى مسسحد جماعتهم » يقال هؤّلاء أهل الفسطاط > وفى,. 
المدبث عليكم بالجماعة فان بد الله على الفسطاط > يريد المدينة التى 
بمجتمع فيها الناس » و كل مديئة فسطاط » قال ومئه قل لدديئة مصر 
التَى بناها عمرو بن العاص ‏ قسطاط ٠.٠‏ 


كتاب القاف من معحم البلدان 
١‏ - ( القرافة ) بالفتح وزيادة هاء فى آخره -خطة بالفسطاط. 
من مصر > كانت لبنى غصن بن .بوسف بن وال من الممائر »> 


وفرافة بطن من المعائر نزلوها فسمبت بهم » وهى اليوم مقبرة أهل. 
مصر 6 وبها أبشة جلمله »> و مدحال وأسعه » وسوق فألمة © ومشاهد. 


للصالكين » وترب الأكابر مثل ابن طولون والماذرانى ندل علىعظمة. 
وجلال © وبها قر الأمام أبى عند الله محمد بن أدريس الشاقعى 
رضى الله عنه فى مدرسة للفقهاء ء الشافعية » وهى من زه أهل. 
القاهرة ومصر ومتفرجانهم فى أيام المواسم ٠٠٠‏ قال أبو سعد 
محمد بن ايد العسدى : 
إذا ما ضاق صدرى لم أجد لى مقر عبادة إلا القرافه 
كن دحم الولى احتهادى وفلة ناصرى ى ل ألق ران" 
واسب اليها م من المحدثين م: مئهم أبو السرم على بن صالح 
الوزير القرافى» وابو الفضل ا القراقى » وسموا الى السطن 
من المعافر آبا دجانة أحمد بن أبراهيم بن الحكع بن صالح القرافى> 
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حدث عن حرمله بن ,بحبى > وهو وزير سعد الأربلى وعيره و وى 
سئة وو ه » قاله ابن يونس »> والقرافة أيضا مو ضع بالاسكندرية» 
تروى عنه حكايات > وأنشد أو مطل محمد برق اعد العسدى 
يذكر قرافة مصر » وأعاد الستين المذكوريين ٠‏ 

؟ (قرقشندة) : قرية بأسفل مصر »> ولد بها الليث بن سعد 
ابن عبد الرحمن المصرى الفقيه مولى بنى فهم » ثم مولى آل 
خالد بن ثابت بن طاعن > وأهل بيته يقولون : ان أصله من الفرس 
من أهل أصهان ولد سنة 44 ه وتوفى فى صف شعان سئة 
هلاؤة ه » وقال القضاعى : دار اللسث بن سعد ومستحده عند تضفة 
مفلس بالحمراء فى زقاق الليث » وكان لليث دار بق رفشئدة بالريف 
بئاها » فهدمها ابن رفاعة أمير مصر عنادا له > وكان ابن عمه » ثم 
بناها اللسث ثائة » فهدمها ابن رفاعة » فلما كان الثالثة أناه أت فى المنام 
وقال له : قم يا ليث > ثثم قرا قوله تعالى : « ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض » الآية » فأصيح > وقد فلج ابن رفاعة فأوصى 
الله م ومات بعد 'ثلاث ٠‏ 


باب الكاف 


( الكوفة ) بالضم الصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» 
ويسمها فوم ( لخد العذارى ) > قال اق بكر ميحمك بن القاسم : 
سممت الكوفة لاستدارنها اخذا هئ فول العرب :عزانت كوةا 
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أوكوفانا بضم الكاف وفتتحها للرميلة المستديرة » وقيل سمي الكوفة 
كوئة لاجتماع الناس بها من قولهم : قد تكوف الرمل يتكوف 
تكونا > اذا ركب بعضه بعضا م وطول الكوفة مسع وستون درجة > 
وعرضها احدى وثلائون درجة وثلثان » وهى فى الافلم الثالك > 
ويقال أخذت الكوفة من الكوفان » .يقال : هم فى كوفان أى فى 
بلاء وشر » وقل سمت كوفة ؛ لآنها قطمة من البلاد > 
من قول العرب : قد أعطت قلانا كيفة أى قطمة» ويقال : 
كفت أكف كفا اذا قطعت > فالكوفة قطعة من هذا » انقلبت 
فها الباء واوا » لسكونها واتضمام ما قلها » وفال فطرب ؛ يقال 
القوم فى كوفان أى فى أمر ,يجمعهم » قال أبو القاسم : قد ذهب 
جماعة الى أنها سميت كوفة بموضعها من الأرض »> وذلك أن كل 
رملة بخالطها حصاء تسمى كوفة > وقال آخرون : سمبت كوفة ؟ 
لأن جل ( سائدما ) بحط بها كالكاف عليها » وقال الكلبى : 
سميت بحل صغير فى وسطها > كان يقال كوفان » وقد سماها عدة 
ابن الطسب كوفة اند > فقال : 

ان التى وضعت بتا مهاجرة بكوفة الخند غالت ودها غول 

وآما تمصيرهأ وأولته فكان فى أيام عمر بن الخطاب > رضى 
الله عله » فى السئة النى مصرت فيها البصرة » وهى سنة !1 هحرية 
وفال قوم : انها مصرت بعد البصرة بعامين فى عام 8 هجرية » 
وقبل سئة م1 هجرية ٠6٠‏ > وقال أبو عببدة معمر بن المثنى : 
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لا فرغ سعد بن أبى وقاص من وقعة ( رستم بالقادسية ) » وضمن 
أرباب القرى ما عليهم » بعث من أحصاهم » ولم يسمهم حتى يرى 
عمر فيهم ريه » وكان الدهاقين صاللوا المسلمين > ودلوهم على 
عورات فارس » وأهدوا لهم » وأقاموا لهم الأسواق > ثم 'نوجه سعد 
نحو المدائن الى ( يزدجرد ) وقدم <الد بن عرفطة حليف بنى 
زهرة بن كلاب . فلم يقدر عليه سعد > حتى قتمم -خالد ساباط 
المدائن » ثم “نوجه الى المدائن > فلم جد معابر > قدلوه على مسخاضة 
عند قرية الصصادين أسفل المدائن > فأخاضوها الل حتى عبروا ء 
وهرب (يزدجرد) الى ( اصطخر ) » فَأَخْد خالد ( كربلاء ) عنوة » 
وسبى اهلها » فقسمها سعد بين أصحابه » ونزل كل قوم فى ناحمة 
+٠‏ وكتب عمر الى سعد ان العرب لا ,يصلحها من الللدان الا 
ما أصلح الشاء والبعير » قلا تحمل يئى وبينهم ,بحرا » وعليك 
بالريف > فأتاه ابن بقيلة فقال له : أدلك على أرض انحدرت عن 
الفلاة » وارتفعت عن اليقة » قال نعم : فدله على موضع الكوفة 
اليوم » وكان يقال له ( شورستان.) فانتهى الى موضع مسجدها » 
فأمر راما فرمى بسهم قبل مهب القبلة » فعلم على موقمه > ثم علم 
دار امارتها ومسحدها ٠٠+‏ وقال ابن عاس : كانت مئازل اهل 
الكوفة » قبل أن تبنى ‏ أخصاصا من قصب » اذا مزوا قلموها 
وتصدفوا بها ء كاذا عادوا بلوها > فكانوا يغزون واساؤٌهم معهم » 
فلما كان فى أيام المغيرة ة بن شعبة بنت القبائل باللبن من غير ارتفاع 
6 وكتب عمر بن الخطاب الى سعد أن اختط موضع المسجد 
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الجامع على عدة مقاتلتكم » فخط على أربعين ألف انسان » قلما قدم 
زباد راد فه عشسر بن ألف اسان > وبحاء بالأجر وبأساطئه من 
الأهواز » وكان ( سلمان الفارسى ) يقول : أهل الكوفة أهل الله > 
وهى قدة الاسلام > يحب البها كل مؤمن » وأما مسحدها فقد رويت 
فنه فضائل كثيرة » روى ححة العرنى > قال : كنت جالسا عند على 
عله السلام » فأتاه رجل 6 فقال : يا أمير الؤمنين هذه راحلتى 
وزادى > أريد هذا الست » أعنى : بت المقدس» فقال عليه السلام: 
كل زادك وبع راحلتك > وعليك بهذا المسحد ( يعلى ميحد 
الكوفة ) ء قانه أحد المساجد الأربعة » ركمتان نه تعدلان عثيرا 
ضما سواه من المساجد والركة منه الى انى عشر ملا من حسثه 
ما أئنته » وهى 'ازلة من . كذا آلف ذراع > وفى ذاويته فار التتود > 
وعند الأسطوانة اخامسة صلى أبراهم عليه السلام » وقد صلى فيه 
آلف سى > وألف وصى ء وفيه عصا موسى و (الشحرة اللقطين) )١(‏ 
وفيه هلك .يغوث ويعوق +٠٠‏ وقيه مسير لحل الأهواز » ويه مصلى 
نوح عليه السلام »> ويحشر فيه يوم القيامة سبعون ألفا ليس عليهم 
حساب »> ووسطه على روشة من رياض النة » وفه ثلاث أعين من 
الحنة *٠+‏ ومن حفاظ الكوفة محمد بن العلاء بن كريب الهمذانى 
الكوفى » روى عنه أبو عبد الله البخارى » ومسلم بن الحجاج > وأبو 
داود الستحستانى وأبو ع عسى الترهمدى » وأبو عد الرحمن الغساني» 
وابن ماحة القرويئى ٠٠*«‏ : 
(!) السيقطين ؛ تقال فى المنحجد : همالا ساق له من التبنات كالتئاء ) 
وفلسه على القرع المستدير © الواحدة بقطينة قيل ١‏ ومنه البطيخ واحدته بهاء .. 
لكل 


كتاب الميم 


( مرو الشاهجان ) هذه مرو العظمى أشهر مدن خراسان 
وقصصتها » نص عليه اناكم أبو عبد الله فى "تاريخ ( مسابور ) مع 
اكويه آلف كتابه فى فضائل (نسسابور) الا أنه لم يقدر على دقع 
فضل هذه المديئة > والنسبة اليها (مروزى) على غير ساس © وبين 
مرو وتسابور سيعون فرسخا > ومئها الى ( سرخس ) ثلانون 
فرسخا » والى ( بلثخ ) ماثة واثنان وعشرون فرسخا +++ أما لفظ 
(مرو) فقد ذكرنا أنه بالعرببة : الحجارة اليض » التى يقتدح بها ء 
الا أن هذا عربى » وما زالت (مرو) عجمة » ثم لم أر بها من هذه 
الحجارة شما أللتة » وأما ( الشاهحان ) فهى فارسية » معئاها نفس 
السلطان ؟ لأن الخان هى النفس أو الروحم > والشماه هو السلطان © 
سميت بذلك للالتها عندهم ٠٠+‏ قال أبو عون اسحق بن على فى 
زيجة : مرو فى الاقليم الرابع » طولها أربع وثمانون درجة وثلث» 
وعرضها سبع وثلاون درجه ولخمس وثنلانون يع ير بل 
أهل خراسان »> وادعى عليهم البخل » كما زعم ممامة أن الديك 
فى كل بلد يلفظ ها يأكله من ه للدجاجة الا ديكة (مرو) 
فانها مسلب الدجاج ما فى منافيرها من الب > وهذا كذب ظاهر بان 
للمان > لا بقدم على مثله الا الوفاع السهات» الذى لا يتوقى الفضوح 
والعار » وما ديكة مرو الا كالديكة فى جميع الأرض ٠٠٠‏ وقد 
أخرجت مرو من الأعمان وعلماء الدين والأركان ‏ ما لم تخرج 
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مديئة مثلهم > منهم أحمد بن محمد ابن حثبل الامام » وسسفيان 
ابن سعيد الشورى »مات ولسن له كفن > واسمهة حى الى يوم 
القامة > واستحق بن راهويه > وعبد الله بن المارك وغيرهم » وكان 
السلطان ( سئحر بن ملك شاه السلحوقى ) مع سعة ملكه ‏ فد 
الختارها عل سائر بلاده > وما زال مقيما بها الى أن مات > وقبره بها 
فى قنة عظلمة » لها شاك الى الجامع > وقبتها زرماء » تظهر من مسيرة 
يوم *** وبمرو جامعان للحئفة والشافعية م يجمبعهما السور > 
وأقمت بها ثملائة أعوام > فلم أجد فيها عيبا الا ما يعترى أهلها من 
العرق )١(‏ +٠.ه‏ فانهم منه فى شدة عظيمة » فل من ينجو منه فى 
كل عام م ولولا ما عرا أهلها من ورود التثر الى هذه البلاد 
وخرابها لا فارتتها الى الممات > لما فى أهلها من الرفد (؟) > ولين 
الحابس » وحسن العشرة » وكثرة كنب الأصول التقنة بها > قانى 
فارقتها وها عشر خزائن للوقف » لم أر فى الديا مثلها كثرة 
وجودة » منها خزانتان فى الخامع» احداهما يقال لها العزيزية» وففها 
رجل بقال له عز الدين أبو بكر عششق الزتحانى > أو عق بن أبى 
بكر > وكان ( فقاعيا ) () للسلطان سنجر وكان فى أول أمره 


. العرق 5 قبل هو المسكر الذدى بتخل بالتقطير من العنب ونحوه‎ )١( 
٠ (؟) الرفد : العطاء والمعرنة‎ 
٠ بائع الفقاعخ‎ ٠١ لما بعلو ه من الزبد والغقاغى‎ 
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سيع الفاكهة والريحان بسوق ( مرو )ء ثم صار ( شرابيا ) له » 
وكان ذا مكانة م وكان فيها اثنا عثير آلف مجلد > أو ها يقاربها ‏ 
والأخرى يقال لها ( الكمالة ) » لا أدري الى من تنسب © وبها 
خوانة شرف اللك النتوق أن سعد حي من متضور فى مدوسته ع 
ومات المستوفى هذا فى مسنة 484 هجرية » وكان حنفى المذهص 
وخزانة نظام الملك السن بن اسحق فى مدرسته » وخزاتان 
للسمعامين > وخزانة آخرى فى المدرسة العمسدية وخزانة 
للجد الدولة أحد الوزراء التأخرين بها م وخزائنة الخانوتئة 
عى هدرستها » والضميرية فى ( خاتكاه ) هناك + وكانت سهلة 
التناول > لا ,بفارق منزلى منها ماثنا مجلد + وأكثره بغير رهن 2 
فكنت أرتم فيها » وأس من فوائدها ». وأمسانى حها كل بلد > 
وألهانى عن الأهل والولد » وأكثر قوائد هذا الكتاب وغيره مما 
جمعته ‏ هو من تلك الزائن > وكثيرا ما كنت أترنم عند كوفى 
يمرو بقول بعص الاعراب ٠‏ 


أقرية الوادى التى خان إِلفها منالدهرأحداث أنت وخطوب 
تعالم أطارحّك اليكاء فإننا . كلانا بحرو الشناهجان كيت 
حرف الياء 


( سرب ) بفتح أوله وسكون تابه و كسر الراء » وباء موحدة» 
فال ابو القاسم الزجاجى : يرب مدينة الرسول صلى الل عليه وسلم» 


شحنا 


سميت بذلك ؟ لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانيه بن 
مهلائيل بن ارم بن عبل بن عوض بن سام بن وح عليه السلام > 
كلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها (طيبة) وطابة كراهية 
للتئريب > وسمبت مدينة الرسول لنزوله بها » قال : ولو تكلف 
متكلف أن يقول فى ( يثرب ) انه يفعل من قولهم : لا تثريب عليكم ء 
أى لا تعبير ولاعيب » كما قال تعالى : « لا تثريب عليكم البوم » قال 
المفسرون وآهل اللغة لا تعييي عليكم بما صنعتم » ويقال : أصل 
التثريب : الافساد » ويقال : ثرب عدئا فلان » ونى اللحديث : « اذا 
زنت أمة أحدكم » فليجلدها ولا يثرب » أى لا يعير بالزنا ٠٠‏ نم 
(اختلفوا ققشل : ان .شرب لللاحمة التى منها مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وقال اآخرون : بل يثرب ناحبة من مديئة النيى صلى الله 
عليه وسلم > ولا حملت تاثله بنت الفراقصة الى عثمان بن عفان 
(رضى الله عله) من الكوفة > قالت مخاطى أخاها : 
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أحنا ثراه اليوم ياضبٌ إنتى مصاحبة نحو الدينة أردكبا 
كَضَى الله حا أن تموتى غريبة يثرب لا تلنين أما ولا أ 

فال ابن عباس رضى اله عنه : من قال للمديئة يثرب فليستغفر 
الله ثاثا ء انما هى طيبة > وقال اللبى صلى الله عليه وسلم لا هاجر: 
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د اللهم انك آخرجتنى من أحب إرشيئنك الى > فأسكنى أشن 
أرضك الك » » فأسكئه المديئة + 
مادة معسجم البلدان 
وممتها المغرافة والأدبية والتاريخة 

شين لنا من عرض اللماذج السابقة أن مادة معجم البلدان 
متنوعة » حافلة بوثائق على جاب من الأهمسة عن الديار الى تالف 
منها دولة الخلافة الاسلامة > وأن ياقوتا قد وجه اهتماما ملحوظا الى 
العالم الاسلامى كما وجه هزيدا من عنايته الى ضط اسماء الأمكئة 
والملدان والبقاع وغيرها بالحروف » نقلا عن المصادر التى لا ,شك 
فى صصحة ضبطها » مع ذكر اشتقاقاتها ان كانت عربية » وريقتصر فى 
الغالى على ذكر معاننها ان كانت أعحمية > ونلاحظ أريضا اهتمامه 
بتسحجل ما قد يوجد فى هذه الأمكلة من ابار واثار وعجائب 
وصناعات وغيرها » ولا نفوته الاشارة الى سان الاهليم التى ,نسب 
الله كل مكان من هذه الأمكنة ٠‏ 

وهناك ناحية فلكية يعول عليها كثيرا » وهى الْحديث عن طالع 
المكان > واسم الكو كب المستولى عليه » ثم ما ببنه وبين ما يجاوره من 
أمكنة لها شهرة تاريخية > ثم ما بين هذه الأمكنة وغيرها من مسافات» 
مع امحدريد مداها +٠‏ 


وفد حاول التعرف على أماكن هن أوربة الشرفة والشمالة > 
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ولكن معلوناته عن هذه الأجزاء من العالم الغربى لم تكن على درجة 
من العمق » بحيث تصل الى مسستوى معلومائه عن بلاد العالم 
الاسلامى »> التى وذع اهتمامه علها وعلى بلاد الشرق الأقصى بدرحه 


+١ واحدة‎ 


ولا يغفل يافوت النواحى التاريخة » لا لها من ارتماط قوى 
بجغرافية الأمكنة ؛ لأنها تلقى ضوءا على ناحة يستهدفها من كتابه ء 
وهى الناحة الدسة » شذكر ما حدث فى هذه الأمكنة والبقاع من 
وقائم حربية فى اللاهلية والاسلام » مستشهدا على ذلك بما قبل من 
الأشعار > موضحا حكمها من حبث الفتتح الاسلامى » هل فتحت 
صلحا أو عنوة ؟ أو فتتحت صلحا وعئوة معا ؟ والغاية من ذلك تقرير 
موقفا الملد أو المدينة من الناحة الشرعبة » وحكمه فى الفىء 
والخززية > وقد رآينا ياقوثا عندما تتحدث عن ( الفسطاط ) . يسهب 
فى شرح الأسياب » التى نذوع بها عمرو بن العاص لفتتح مصر ء 
واحتياله على الخليفة عمر بن الخطاب ؟ لكى يوافقه على المضى فى فتح 
هذا الملد الطب » الذى اشتهر ببخصوبة أرضه » وكثرة خيرائه ٠‏ 

ويعرض يافوت لآراء بعض الفقهاء فى حكم مصر > من -حيث 
فتحها صلحا أو عنوة » وما بيترتب على ذلك من أحكام فقهية م كذلك 
نراه يوجه عناية كييرة الى تحديد الزمن الذى انم قبه الفتح » وكيف 
فح املد ؟ ومن كان أميره بعد الفتءم؟ ومن استشهد قمه م بن الصحابة 
رضوان الله عليهم » أو دفن فبه من الأعمان والصالحين ؟ ومن نبغ من 


/7 أ 


أهله من العلماء أو الكتاب أو الشعراء ؟ ولا بنسى أن يقص ششمًا هن 
شعر هم وآثارهم ٠‏ 

وياقوت فضلا عن ذلك يحفل بالنواحى الاجتماعة » التى كان 
علها سكان هذه الملدان والمدن والأماكن المختلفة > فبحدثنا عما 
اشتهرو! به من كره الخلال أو سىء الصفات والأقعال > ونراء أمنا 
دفقا فى كل ما ,يحدثنا عنه > فهو يفند ما قد يكون قد وجه اليهم من 
اتهامات > وما وصفوا به من صفات ‏ "ان كانت بغير سحق > ومن 
الأسفا أنه لم .يفصل الكلام فى هذه الناحة بالنسبة لكل بلد > ويبدو 
أنه معذور في ذلك ؟ لأنه باحث ميحتهد > وقد استطاع أن سبل 
ما وصل الله باجتهاده » أو نقلا عن غيره * 


ويافوت مع كل هذا لا يهمل الخحديث عن بلحة لا 'تتفق تنفق مع 
المعقول > ولا تشمت أمام التحقق التاريخى الدهق > ومن ذلك القصة 
التى رواها عن ( ارم ذات العماد ) وغيرها من قصص » ومن العجيب 
أن يذكر لنا هذه المنقولات الخرافة » وسرىء نفسه من تنهمة زيفها 
وعدم صحتها » ويحتج لنفسه بأنه ناقل فحسب ؟ لأن السثولية من 
حمث الصحة والكذب ‏ انما تقع على المصدر الأصلى » الذى حاك 
مو 000 مرة + 


ومن الشعراء الذى روؤى لهم : المتنبى 3 والأحوص 3 ودعصل 
الخزاعى » وابن قس الرقيات » والبحتزى وغيرهم » وريقرر (أمارى) 


8لا 


تتنقسث أن بافوتا هو المؤلف اللغراق الذى اشار ف معحمهة الى 
مؤلفين مفقودين من صقلية أحدهما أبو على امسن( ٠١5١‏ ) م 
والآخر هو (ابن القطاع) المتوفى سنة (18ه ه  1١89‏ م) > وأن 
ياقوتا اعتمد علهما فما رواه من معلومات جغرافة عن هذه 
الخزيرة ٠‏ 
و.بافوت .بروى فى وضوح نظرة العرب والمشلمين الى علوم 
المغرافة » باعشارها من العلو غ الخادمة لأحكام 'الشرريمة الاسلامية 
الغراء » نلك الأحكام التى شغى أن 'نطبق 'نطسقا عادلا على السلاد 
المفتوحة > وذلك مما يلقى ضوءا كاشما على اتحاهات المسلمين نحو 
العلوم > فهم ,بنظرؤن اليها نظرة عملية » فالحقائق العلمية فى رأيهم 
وفى منهسجم فى الْماة ‏ ليست مقصودة لذائها بقدر ما هى وسيلة 
لتوفير اكير واتحقيق 9 للناس » والنهوض بمستوى بحياتهم 
فى مجتمعهم * 
ولا شلك أن عصرنا الحاضر يتميز بتقدم ( التكنولوجيا ) 
والتطيقات العملة للعلوم » واستخدامها هما بحقق السعادة 
للامسان > بيصرف النظر عن استتخدامها فى النواحى التدميرية »فتلك 
باصة أعحراشة تأباها طسعة العلم الصحيح » لذلك هد يدهش الماحث 
حين ,ينضح له أن العرب كانوا 0000 
للعلوم التى عرفوها > فقد عرفوا منذ بدموا فى وضع أ سس النحو 
وقواعده ؟ لغسط التلاوة فى المصحف الشريف ؟ ولاتقاء اللحن 


يفن 


فى أحاديثهم » وكتاباتهم حول ما يدور ويتصل بحياتهم ؟ ذلك لأنهم 
كانوا يؤمنون بأن لكل علم من العلوم قبمة عملة» واذن فلس عنجما 
أن محد الدوافم التى حملتهم على ابتكار ما ابتكروه فى مبادرين العلوم 
نابعة من حاجتهم الى الانتفاع بها فى حباتهم ٠‏ 

ولو أن ركب العلم الاسلامى استمر فى زحفه الى الأمام » ولم 
نقف فى سسله الحوائل ‏ لأصيح العرب والمسلمون فى عصرنا سادة 
الدما ء ولكنهم جمدواء ووفف نار العلوم فى ديارهم »م يسبب 
اتهارهم السسامسى > وتنفتت وحدتهم وانفصام عرا الروابط »> التى 
كانت تربط بين أجزاء الدولة العرسة الاسلامة الكرى > من أجل 
ذلك تتفرق العلماء حين فقدوا الأمن النفسى والاطمئنان والتشججع ؟ 
لذلك أصبحوا لا يفكرون فى العلم بقدر ما كانوا .يفكرون فىالنحاة 
من العدو محافظة على أرواحهم » والتماسا لديار ومواطن جديدة > 
يشعرون فيها بالأمن والاستقرار م وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك 
أشعة قوية من العلم تلوح حينا بعد حين > ُتعطر الأجواء بعبيرها 
الجميل الساحر ؟ الى أن استقر هؤلاء العلماء فى القاهرة قلب العالم 
الاسلامى وكتئذ > والتى أصصبحت مركز الثقافة العربة الاسلامية » 
فأخذوا منذ نوافرت لهم عوامل الاطمئنان والبحث ,يسلطون أضواء 
فوية على التراث الضائع والعمل على جمع ما نشتت منه » ولم يقفوا 
عند هذا الخد » فقد سبحت لهم فرص الابتكار فى العلم من جديد * 

فى عصر الدولة القاطمية يرز بعض العلماء الكبار > وعلى' 


17 


رأسهى العالم الطسعى والمهندس العظيم ابن الهيثم النى جاول فى أيام 
الحاكم بأمر الله الفاطمى نطق نظرياته الهندسية على مشروع فى 
النبل > يشسه مشروع السد العالى ولكنه ,يصطدم بعقبات لا قبل له 
بها » وهى الامكامات المادية » والقوى الشسريية المدربة ديسا قنا > 
والتى لا بد منها لتنفيذ مشروعه » ولم يستطع اللاكم أن يمده بما 
بريد » وأخفق فى مشرؤعه * ظ 
أما معجم الللدان فالذى لا رشك نه أنه كان دائرة معارف 
عامة » يتنقل القارىء فبها من فن الى فن ومن علم الى علم » فقد جمع 
قها ياقوت كل ما نفرق من الادة اللغرافة الضحمة » التى نراكمت 
فى مدى ستة فرون » وبالرغم مما نلحظه على ياقوت من ميل لغوى ؛ 
الا أنه لم بقتصر حتقا على المنرافية اللفوية > بل تثاول الى جانها 
كلكا مره الجغرافة الرياضة والفلكية > فاه بالرغم هر اشارته الى 
الآقليم السبعة ‏ فقد نوه عن زيج أبى عون اسحق بن على > ومن 
الغريب أن هذا الزييج.لم .يكن معروفا لكثير من المؤلفين المغرافين » 
حتى ان اير الجغرافى الفلكى ( 'الينو ) مبزناله27 - لم شير 
اليه » مما يدل على أنه قد وقعت فى أيدى ياقوت مصادر » لم :تصل 
الينا» وقبل أن يودع معجم البلدان يحسن بنا أن نلخص بعض 
الأهداف » التى كان يتوخاها ,ياقوت من موسوعته الكبرى ٠‏ 


11 


() أهداف للمهتمين- بالدراسات التارييخة واللغوية , 
والشمرعة الاسلامة ْ 


١‏ كان ياقوت ستهدف تحقيق غرض تهذيبى من اللحديث 
عن الأماكن والمدن » التى عبث بها الزمان» وأحالها الدهر الى أطلال 
دوارس ‏ بأن يبعث فى نفوسنا العظة والعيرة » بما حل بهذه الأماكن 
من دثنور وقناء وتخريب » بعد أن كانت عامرة بأهلها > زاهة 
زاهرة > سعدة بمن فها من سكانها الأمنين » ولذلك يستشهد بالآية 
الكريمة « أفل بسيروا فى الأرض » فتكون لهم قلوب يعقلون بها » 
أو إذان سمعون بها » + 

ب بعض هذه الأماكن يرتمط برواية الحديث والستة 
الشريفة » وبعضها كان مزارا للصحابة والتابعين » أو مشاهد للأو لباء 
الصالين » وقارىء السنة فى أشد الجاحة الى معرفة هذه الأماكن 6 
لا فى ذلك من التنصرة والذ كرى والفهم الواعى العيق لأحاديث 
الرسول (صلوات الله عليه) وأشار الصحابة والتابعين ‏ رضوان الل 
عليهم أجمعين ٠‏ 

- والضصيط الصحيح الدقيق لأسماء الأماكن والملدان - 
ريساعد على التعرف الصحيح على هذه الأماكن » وتحديد مواضعها » 
ومن سسب اليها من العلماء والمشهوريين من الأدباء ورواة الأأخار + 
كما يساعد على عدم الخلط بين مكان وآخر 4 لأن الخلط بين الأماكم 


نء بجأ | 


بعضها وبعض يؤدى الى فقدان اللقائق التاريخة واتطماسها ٠‏ 


4 - الوهوف على مواطن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وفتوحات الخلفاء » وحكم البلاد المفتوحة مما يساعد على صمحة أحكام 
الفيء والحزبة وعدالتها » وبعدها عن الظلم والجحور © نلك بعص 
الأهداف التى قصدها باقوت بالنسة للمشتغلين بالدراسات التاريضة 
واللغوية والشرعة ٠‏ 


(ب) أهداف للمشتغلين بالدراسات العربة وآداب اللغة : 


أما المشتغلون بالدراسات العربسة وآداب اللغة ‏ قايه يقدم الهم 
رادا أدبا دسما » يتفق مع اهتماماتهم » ويساعد على تعمق ثقافتهم 
الأدبة » ومن ذلك : 


١‏ - أن المطلع على محم اللدان يقف بكل دقة على حقيقة 
أسماء الأماكن واللدان > وريهتدى الى ضيطها الصصحبح > وأسمائها 
الصحصرحة » من حمث هى عرببة أو أعحمية » وما اشتق منها اذا كانت 
عربية > فاذا أضف الى ذلك ما ارئمط بهذه الأماكن من شعر ونثر » 
وما ألم بها من نوازل الدهر > وأحاط بها من غيره وأحدائه ‏ أقاد 
من ذلك الأدديب الباحث ؟ اذ يسستطع أن يقف على الظروف 
والناسبات + التى ربطت الاتناج الأدبى بهذه الأماكن > وذلك مما 
بحين على نوضيح المعانى والأفكار واتكشافها » ولا يب عنا وحن 
تستحدث عمأ ربصب هده الأماكن واليقاع من مبحنئ وما يجتورها من 


اما 


فتن أن شير الى أن شأنها فى ذلك شأن الناس »> ولذلك يقول 
الشاعر ٠‏ 
واذا تأملت القاع وجدتنها 2 تشقى كما نشقى الرجال ونسعد 

9 وعناية .باقوت بالحديث عن مساكن القبائل العربية تمكن 
الدارسين المشتغلين بتفصسم اللغة وسلامة أسالببها وتثقيتها منالدخيل 
والعامى ‏ من الاطمئنان الى صحة ما ,يقوله شاعر عربى وصوابه » 
والى الخمطة والحذر مما يقوله آأخر > ذلك لأن مساكن القبائل اذا 
انصلت بالحضر » وقربت من الأمصار والمدن ب شأت سلسلة من 
التنادل اللغوى والثقافى وذلك مما يؤدى الى فسرب الفساد واللحن 
الى لغة هذه القائل » وعندمئذ لا يي 
على قصاحة الأسالب والنصوص اللغوية ٠‏ 

أما اذا بعدت مساكن القائل عن اضر » وتعذر الانصال بان 
البادرية والحاضرة أو قل بقست السليقة العربمة على أصالتها 6 
يحتج بلغة هذه القبائل ؟ لان لسانها العمربى الفصبح - لم يلوث 
بالعامى والدخيل > وفى الوقت نفسه .يمكن التمسن بين الشعر الذى 
امتزج بمعانى الحضر ء واستقى من أفكارهم ؟ وغيره من الشعر الذى 
ظل بدويا » يمثل بكته 'نمشلا دشقا + 

لذلك كان الناقد الا دبى ومورح الآأداب 8 أشد الحاحجة الى 
معدجم رياوت اسلغرافى ا 
قربها أو بعدها عن اضر ٠‏ 


كما 


م ويتتحدث ياقوت عن مواضع أيام العرب » ومواطن 
وقائمها الملشهورة » ويرتبط بهذه الأيام والوقائم شعر كثير » قبل فى 
هذه اللمناسيات »> ولا يستطيع الباحث أو الناقد الأدبى ادراك القيمة 
الفنة لهذا الانتاج ‏ الا اذا عرف بالدفة الأماكن التى وقعت فيها 
أيامهم المشهورة » ووقائعهم المظيمة التى كان لها أثر فى -حاتهم ؛ اذ 
ان كثيرا من المواعث والثيرات التى دفعت الشعراء الى الاشاد ‏ 
ترجم الى الرغية الملحة فى الحفاظ على هذه الأماكن والتعلق بها 
والخنين اليها » وبذلك تناح الفرصة لدراسة هذه الآثار من الناحيتين 
التاريخة والأدبية والملائمة » والالمام بكثير من الأسباب والمقومات » 
التى قام علها التاريخم الأدبى للعرب فى الجاهلة والاسلام ٠‏ 

4 واذا تأملنا الشعر الذى رواه ياقوت وجدناه يعطى صورة 
واضححة عن عادات العرب وأخبارهم « وحيانهم الفكربة والاجتماعية 
والأدببة > وعقائدهم » والقيم السائدة فى مجتمعهم فى الجاهلية 
والاسلام » ومن البسير عل الماحث المدفق أن يستشط من هدا 
الشعر تلك المقومات والمادىء » التى كان يقوم على أساسها المجتمع 
العربى من الاهلية الى عصر يافوت ٠‏ 

وقد كان العرب فى الادية لا يعرفون ححاة الاستقرار » 
فحانهم داكا نجعة « وارثماد » » وحل وترحال ؟ اذ كانوا مضطرين 
الى 'نتبع مساقط الغيث ومنابت العشب والكلاً » وقد ضمئنوا أشعارهم 
كل هذا > فأضضحت تلك الأشعار أصدق مرجع لتاريخهم ولأمر 


ما 


ها فالوا «٠:‏ ان الشعر: دييوان العرب ومسجمع مفاذر هم وماثرهم © * 
ه- ويزعم بعض الباحثين أن الغربى لا .يقول الشعر الا فى 
سثنه > وها جاه فى معحم البلدان لسافوت من أشعار فالها العربه 
فى بئات مسختلفة » بنقض هذا الزعم » فقد قالوا هذه الأشعار فى 
أماكرم غرواتهم » وفتوحائهم 9 وأسفارهم اللسدة > وثماولوا هى 
بعضها وصف أهلالنلاد النى دخلوها غازين أو مسافرين» ووصفوا 
حسن بلائهم فى الخكروب مع أهل تلك الديار » وعبروا عنعواطقهم 
أثناء اقامتهم فيها » جد ذلك فيما رواه .ياقوت من شعرهم فى فتوح 
بلاد فارس وخراسان والشام ومصر وغيرها ٠‏ ْ 
وقد عنى .ياقوت فى معسم البلدان عند اللحديث عن المدن 
والأماكن ب سان أسماء من سكنوها من العلماء والأدباء والكتاب 
والخطاء والمؤلفين والشعراء ومؤلفاتهم ف العلوم المختلفة » كما أورد 
الكثير من بليخ أشعارهم وخطهم © قائرآه ,ينفرد فى بعص الأحان 
بذكر بعض الآثار الأدبمة التى لا .بكاد الماحث يعثر عليها فى غير 
معنجم الللدان » وكثيرا ما نوه بأسماء شعراء وكتاب وخطياء كانوا 
مغمورين © فكشفب الثقاب عنهم ٠‏ 
وبالرغم مما لكناب معسجم البلدان من قيمة جغرافبة سبق بها 
اكتب عصره » وثال به ياقوت شهرة جغرافية جعلته بين النابهين من 
علماء الجغرافية المسلمين قان لهذا المعجم الى جائب هذه الناحة 


كما 


واهذا فانه ,يعشر فى هذا المحال نؤاة صالطحة وكنزا أدبا زاخرا 
بالطرريف من السحوث الأدببة ٠‏ 
معيجم اللدان كثز زاخر بالطريفا من البحوث الأدببة : 
ل يي 


8 ٠. 
ل‎ 


لقد كشفت فى دراستى السابقة عن أهمية معحم البلدان فى 
النلحمة المغرافية > ثم حاولت بعد ذلك أن أوضح ما له من قيمة 
أدبة » وقد دعاني الى ذلك أجلو يافوت نفسه فى عرض ماده 
الجغرافة > فقد مزجها بالأدب ورواية الشعر ؟ لذلك كان لا بد 
هن ابراز هذا الخانى » الذى اشتملت عليه هذه الموسوعة الكبيرة » 
وأذكر على سسل الثال اللسحوث الأدبة » التى يمكن استخراجها 
من هذا المعسجم وهى على محو ما بلى : 


1 . شعر لصوص العرب 

والحديث عن هذا الشعر شائق وجداب » وقد روى يافوت 
طائفة منه > عند ذكرم لأسماء البلاد التى قروا البها > أو نلصصوا 
بها > أو -حمسوا ها » أو حئوا المها » وأدباء الرواة يضعون شعر 
لصوص العرب فى الطبقة العالية من البلاغة ؟ اذ يمتاز بالحزالة 
والقوة » وهو فى الوقت نفسه يمثل قوة العارضة والشكيمة ؟ اذ 
كان لصوص العرب عربا أمحاحا خلصا ء لم لوث سلقتهم العربسة 
بأى مؤئر حضرى > فقد كانوا مع قسوتهم وشدة فتكهم - ذوى 


طبع كريم » ونخوة عربة » ولم يكونوا مثل لصوص زمانما » 


١ وم‎ 


يمثلون اللسة والنذالة والحن. والوحشة والتهل » وبزعم بعض 
الرواة أن للامام ( السكرى ) كتابا يسمى ( شعراء اللصوص ) غير 
أنه مفقود » لم .يعر عليه > وفى استطاعة الأدباء والباحثين اذا 
رجعوا الى معجم البلدان ‏ أن ,ستخرجوا منه نماذج وصورا بليغة 


لهذا اللون من الفن الشعرى القوى ٠‏ 


ا الأدب المصرى 
والأدب فى مصر العربة الى القرن السابع الهاجرى أدب حى 
قوى > ويسجد الباحث على صفحات معجم البلدان حديثا عن كير 
من شعراء مصر المغمورين » وآثارهم الشعررية فى هذه الفترة » التى 
تمثل أول حلقه من ناريح مصر العربئ الأدبى ٠‏ 
فهو مرجع على جانب من الأهمسة » ومورد عذب لمن يحاول 
أن يؤرخ لهذه الفترة الأدية ٠‏ 
م ب أدب الأندلس 
وويعطى ياقفوت الأدب الأنداسى عناية ملحوظة فى معحمه > 
فورد منه أمثلة كثيرة » ويتتحدث عن عدد كير من الشعراء والكتاب 
والخطاء الذين نغوا فى بلاد الأندلس أو المغرب » ممن لهم آثار 
سمة جددبرة بالبحث والدرس » فاذا أضاف الناحث ما ذكره يافوت 
عن أدب هذا الصقع العربى الجميل والفردوس المفقود ‏ الى جانب 
ما جاء فى كتاب ( نفس الطب ) استطاع أن ببضع بدربه على مادة 


الما 


غززبرة > اتصور بدقة أدب الأندلس > ومما هو جدير بالنظر أن 
المكتة العربة ما تزال الى الوم فقيرة فى الدراسات الأدببة 
الأندلسة 3 بالرعم من 'نوافر المراجم الى تمد الماحث بفيض غز ,بر 
ومدد كبير من اللصوص والمادة التاريضة التى 'نفسر هذه 
اللصوص » وتلقى عدلها أضواء كاشفة ٠‏ 
4 أدب الخوارج 

بذكر ياقوت فى افاضة الكثير من أخبار الخوارج وخطبهم 
وأشعارهم 6 وقد جاءت مننو به فى الأماكن التى وفعت ها حروبهم» 
واللبهات النى أظهروا شها بلاءهم » وبيحد الساحث الأدبى اللدفق 
فى “نلك الأثار اللغة > التى امتاز بها أدب الخوارج مادة طبية + 
ستمخرج منها ألخبارهم وعقائدهم وآدابهم ٠‏ ظ 

والمطلع على أدب الخوارج يستطيع أثناء تصففح نصوصه ‏ أن 
يتعرف على ما اشتهر به القوم من شدة العارضة وقوة اللبحة وعزة 
النفس »> وثمات القين والتمسك بالمداً » والتحمس الشديد ا 
بعتقدونه حقا » وقد استفاضت أخار الخوارج فى العصر الأموى ء 
ولذلك كان أدبهم بارزا فى هذا العصرا٠‏ 


ه ‏ أدب الشيعة والشعوبة 
كذلك تضمن معحم البلدان طائفة من أسماء شعراء الشيعة 
والشعوبة » وقدرا صالحًا من شعر هؤلاء الشعراء » مما أأشدوه 


الم 1 


تأسيدا لدعوانهم م وما رد به خصومهم عليهم > وأدب الشيعة لا بقل. 
فى أحمته عن أدب الخموارج > فهو يلقى ضوئا على حباتهم 
ومعتقداتهم ومذهبهم فى الخلافة > ومثله أدب الشعوبية > و نحن 
الآن بحاجة الى دراسة أدب الشعوسين لارماطه بمذاهب العناصر 
المناوئة للقوسة العربيه * 


2 الأدب اللسوى 
ويقصد منه بان ما للمرأة من أثر فى الأدب والشعر > وقد 
تناول معجم الملدان طائفة من أسماء شواعر > أورد لهن شعر! رقبقا 
فى أغراض مختلفة » ولا سيما فيما تتجده المرأة من فنون القول » 
كالمنين الى الولد والوطن » وكالرثاء » وغير ذلك »> مما ,يترجم عن. 
عواطف الأمومة ٠‏ 


وبعد فأنت نرى قيما أسلفناه من حديث عن معم البلدان أنه 
موسوعة جنرافة عظيمة الشأن » مزج فها باقوت مسائل المغرافية 
وبحوثها فى عصره بالأدب والناريخ وعلوم العربية والشريمة 
الاسالاميه » ويافوت لا .بعرف أنه يحقق بدلك مدآ ترابط المواد > 
ولكنه ربما قصد من هذا اللون من الدراسة دقعم السأم والملل عن 
القارىء » وامتاعه بأفانين من القول » وأغلب الطن أن هذا المسللكء 
الدى سلكه يافوت سير صادق عن الانسداه. الموسوعى فى التألنفسه 
علد علماء العرب والمسلمين ٠‏ 


يل 


وقد طبع معحم البلدان فى أوربة فى « لسبك » سئة .م١‏ 
«لالم1 م > فى أربعة محلدات > وقل فى ثمانة مجلدات > وزيد 
عليها فهرس بأسماء الأعلام الذين جاء ذكرهم فيه ٠‏ 

أما كتابه ( المشترك وضعا المختلف صعقا ) » وكان قد انتخه 
من كتابه معجم البلدان على حروف المعجم ‏ فقد نششره (فستتنفلد) 
فى مدينة ( كوتنجن ) سنة 1845 م > وقد لخص أبو الفضائل 
عبد الثمم بن عبد الحق صفى الدين سنة ولا ى كثاب ( مسجم 
الدان ) » واقتصر قما لخّصه على الثراقة م وسماه ( مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) )١(‏ > وريششر هذا الكتاب 
تكملة هامة للمعحم » وطبعه ( جومول ) [اوطصن3-3-©-1 فى 
(ليدن) فى ستة أجزاء » واختصره السيوطى فى كتاب له يسمى 
( سختصر معحم الللدان ) + 

ثم طبع معحم البلدان بمطبعة دار السعادة بمصر > وكان 
الفراغ منه فى شوال سئنة 1٠*94‏ ه »2 ويقع فى 'ثمائية أجزاء وطبع 
معه ذريله » الذى يسمى ( منحم العمران فى المستدرك على مسجم 
البلدان ) فى جزأين ملحتين به » وقد جمع الذيل ورتمه ( السيد 
محمد أمين الخانجى ) » وطبع على نفقة ( السيد / أحمد ناجى 


)١(‏ آخرجت هذا الكتاب ( دار عيسى البابى الحلبى ) بالتاهرة بتحتية 
الاستاذ على محبد البجاوى سنة 1168 م ٠‏ 


كما 


الحمالى م ومتحمد أمين الكاتجى وأخة > ومولوى عند الله جشكر > 
وسلد موسى شريفا ) سئة ( 179886 اه ب /ا*19 م ) ٠‏ 

وبقول ( السيد محمد أمين الخانجى ) جامع منجم العمران : 
انه لم يقصد بكتابه أن .يكون استدراكا لما تر كه ,ياقوت > قانه ماترك 
شما » ولكنه يريد الحديث عما يدور على ألسن الناس ع مما لم 
يصل الله تنب الؤلف ؟ لكهالة مكانه فى زمنه > أو كان مما حدث 
يعد زمانه » وبدخاصة المستعمرات الافريقة والأمريكانة وغيرها فان 
أكثرها حديث الكشف » وريبوضح ذلك بقوله فى مقدمته : 

وبعد فأن كتاب ( معجم البلدان ) لأبى عبد الله باقوت الموى 
الرومى غنى فى علو مكاتته عن التعريف بمكانه » وفى علو قدره 
عن التنويه بمقداره > وقد كنا -حين شرعنا فى طبعه عزمنا أن تجعل 
له ذيلا » يكون كالكحل فى عين الحمساء » أو كالوشاح لكشح 
الهبفاء » ولا تم لنا بعون الله ما آردنا من 'طبعه على الوجه الذى كنا 
تستشرف اليه » وفور الخصول عليه قمنا الى انسجاز ما سيق الوعد 
يه » حين الشروع فى طعه » فأخرجناه من اللفاء > وأبر زناه عمس 
فى حلل من البهاء » وسميئاه ( منجم العمران فى المستدرك على معدجم 
البلدان ) > ولسنا ستدرك فى هذا التذيل ما فات المؤلف هن ذكر 
القرى والمحال والهضاب والْمال » مما عقد كثابه لسانه » وأمغى 
شه جل عمره لا.يضاح شأنه » فما أقل هذا وأندره ! فان اللؤلف 
وحمه الله بالغ فى البحث والتثقيب » حتى لا يكاد أن ,يجد معترض 
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للاعتراض عله سسلا » ولو أن أحدا من اللشر فى كل ما سلاف 
من الأيام والأعوام سلم من هذا لكان حريا بأن .يكون اياه ٠‏ 

وانما عمدنا الى ما للناس مه فائدة من حادثة تاريخة » أو 
أثر جميل » أو ثىء رويب » أو كان للناس فمه حاجة داموية 
للوقوف عليه » لتجارة أو صناعة > أو كان به من الرياض والشاض 
والملاهى والائزهات ‏ ما يكون للناس فيه مستراح > ولهم جمام > 
وأهملنا ما عدا ذلك » مما لس فه من الفوائد ما ذكرنا » ٠‏ 

وفد ا#خذ صاحب منجم العمران أسلوب ياقوت وجرى على 
طر بقته > واتبع منهاجه فى عرض مادة كثابه وثرتسبها > وفيما ,يل 
أثلة من هذا الكتاب » لنثين فى ضوثها أنه كان مقلدا لاقوت » وأنه 
لا فرق بين الكتاب الأصلى والذيل المستدرك عليه فى المنهج وطريقة 
عرض الادة ٠‏ 


15١ 


باب الهمزة 

(١‏ آمد ) بسم مكسورة بعدها دال » قال الستانى : جد 
قسلة من العرب > يدعون بنى آمد » وكانت مواطنهم بين ( أجاء 
والأتراك الآن يسمونها ( امصدة ( ا امك السيوذاة 4 نواد 
حسارنها » قلت والمديئة ذكرها المصنف فى الأصل ٠‏ 

فاذا وازنا بين ما قاله ياقوت فى هذا المكان ( أمد )+ 
وما استدركه عليه صاحب المنسجم ‏ فلا سحد فى فوله من جديد ‏ 
الا ما نقله عن البستانى من (أهد) اسم رجل > وهو جد قبيلة من 
العرب > واسم الديئة مأخوذ منه > ثم ما ذكره من 'نسمية الأتراك 
لها » وكل ذلك مما أخدْ من مصادر لم تصل الها أريدى ياقوت 
أو مما أستتحدث بعد عصره + ظ 


*؟ - ( أمسستردام ) بفتح فكسر فسكون »2 وهى أكبر مدن 
(هولاهدا) ء والعاصمة الحققة لها فى نظر أهالى المملكة > واقعة على 
جئوب خلج ( واى ) فى عرض 8ه درجة > و 8 دىقة شمالا > 
وطول أربع درحاث و “نام دشقة شر فا 5 زوغععداد أهاليها 00 آلف 
نسمة » وهى مديئة جملة جدا > ومن أعنى مدن العمران > هلالية 
الشكل ء وطر فاها داخلان فى خليج ( ولى ) > ومئهما تتكون الميناء » 
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وهى منصلة مع البحر الشمالى بواسطة ترعة ( بومويدين ) > ولها. 
مرفآن .بمكن أن ترسو فيهما ألفا سفنة » وكائت هذه المديئة من 
الجهة النابسة مكتنفة بأسواو مم رفعت وأبدلت بمخندق > وعرضه 
“لاون ياردا » وظلل جاساه بالأشيدار فصار كمتنزه ا 
المدينة المذ كورة فى أرض منبسطة أجمية » وبيوتها مبنية على أوتاد 
أو أعمدة مغروسة فى الأرض » على عمق خمسيان قدما »> وبواسطة 
الترع المتخللة انقسمت الى نحو تسعين جزيرة » ويعلو نلك الترع 

#حو +**؟ جسر 2 ومحيط الدينة بلغ عشرة أمال > ولها ثمائية 
أبوان من حديد > اسم كل باب منها باسم الى الذى يدخل الله 
رم القديم من المديئة غير منتظم ولا مستحسن النظر ء 
لضمق أزقته » وحقارة سوه > أما الحديد منها فهو بناء ء بغاريه الانتظام 
والطرافة > ذو أسواق جمملة » طول السوق منها نحو ملين ء 
وعرضه ٠م‏ فدما » والترع مارة بها م وببوتها مبنية من آجر ' 
ومؤلفة من أدبع أو خمس طبقات » وريدخل اليها بدرج فىستقلها 
وبها من الأبنية العسومية الجميلة دار الحكمة » وجملة كنالس 2 
ودار القصاء م ودار احتماعات العموضة الحديدة » ودار الصتاعه + 
وجملة أبنية خيرية أ.يضا » وبها جمله مدارس خصوصية وعمومة 
علمية وصناعية > وبها بستان لتربية أنواع الباناث ومكتبة عمومية ‏ 
ومدرسة للموسقا » ومندرسة للمحرية > ودار للصور > وبها عدة 
معامل صناعية لعمل السكر والزجاج وصب الخديد وبناء السفن > 
والصابون والنسوجات » وغير ذلك »م وهى مشهورة بتتحارتها؛ أكثر 


من صناعتها » ومعظم البضائع الداخلة الى هولاندا والخارجة منها ‏ 
نمر بأمستردام » وقد بلغت عدة السفن التى دخلت مناءها والتى 
خرجت منها فى بضع سنين د ننحواثلاثة آلاف سفينة > وآهم 
صادراثها اسمن والسن والسيكر والمن والنهار » والزيت + 
والقصدير > والصاغ > وأكثرها لألمانيا وانجلترا » ولها طرق 
اتصال بغيرها متعددة > منها الترع والسكك الخحديدية وغيرها ٠‏ 


وقد كانت أمستر دام سايقًا -خاضعة لاسمائا 3 م داو لثها أيادى 
حمله دول » منها اللروسون والااتجلير والفرنساويون 1 م" انتقلت 
الى هولاندا » وجعلت عاصمة لها ء الا أن الملاط الملكى فى مداينة. 
(لاعاى) ٠ ٠‏ 


وبلاجل أن صاحب منحجم العبران يعنى بضبط اسم المدينة» 
ولكنه يهمل الناحية الاشتقاقبة » وعذره واضح فى ذلك لأنه 
يتتحدث عن مدن أورسة أو أمربكة مجهولة الاشتقاق > وهد سلك. 
يافوت شله هذا المسلك ‏ فهو لم يتحدث الا عن اشتقاقات أسبمام 
المدن العربية الخالصة > وكان يهمل الأسماء الأعجمبة لللدان, 
والأماكن » لتمذر معرفة اشتقاقها وصاحب النجم مقلد > ولم يأت, 
ببحد.يد من حيث المنهج وطرببقة السحث » ولذلك يعثير المنيجم امتدادا 
"لاسلوب باقفوت واتنكملة -- او حدث التعر .يف بالأما كن. 
التى نشأت بعد عصر ياقوت فى أوربة وأمريكا والمسبتعمرات, 
الافريضة ٠‏ ظ 
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الفصبل ا كرايع 


باقوت دين الجغرافيين 


يذهب العلامة الروسى كراتشكوفسكى الى القول يأنه لا يمكن 
وضع ياقوت بازاء باحث عالمى كير كالبيروتنى » أو بازاء رحالة 
حلقت شهرته فى كل سماء وطارت الى أكثر من مكان كالمسعودى 
أو المقدسى ٠‏ 

ولكئنا اذا وضعناه يازاء الخغرافين اللغوريين منطيقة (البكرى) 
فان ياقوتا .يفضل الكثير من هؤلاء » ويبزهم > اذ ,يتفوق عليهم 
بغزارة ماديه وتنوعها » وبمنهحه فى البحث الذى انفرد به ودل على 
ذكائه ومهارته ؟ ولذلك لا تبالغ بعد هذا اذا وصفناه بأنه كان من 
أبرز رجال عصره فى نطوير مادة الأدب الجغرانى » التى عالهها 
باقتدار فى معسم البلدان > وما يزال هذا العجم الى وقتنا .ييخدم 
غرضه » الذى وضع من أجله » وما يزال مرجعا من أهم المراجم 
المونوق بها ثى: دراسة التراث الخغرافى العربى القديم ٠‏ 


|] 


ونضيف الى قول العلامة ( كراتشكوفسكى ) أثنا لا مستطيع 
أن نضع ياقوتا بالرغم من شهرته فى عصره وبالرغم من القيمة 
العلمية الكبيرة لكتابه مجم البلدان ب بجانب الخوارزمى »> اذ آأننا 
جد الخوارزمى وهو العالم المغرافى العظم قد اشترك فى أيام 
المأمون فى وضع الخرائط الحغرافية » ومنها رسم مصور لوادى 
الشل »> كما كأم بقساس درجة من درجات مصط الأرض 1 ولم 
يعرف عن ياقوت أنه شغل نفسه برسم الكرائط > وبوضع الزيحات 
الفلكة > وانما اتجه محو الخغرافة الوصفية > وركز .اهتمامه على 
التعريف بالأماكن والبقاع والبلدان » وضبط أسمائها وببان 
اشتقاقاتها » ولا يمكن أن نضعه بسحانب السيرافى » فالسيرافى قد نوسم 
فى رحلاته » وجاوز بها الملاد العرسة الاسلامة > فاجتاز بها الهند> 
ومر بجزيرة سيلان وملقا وزار الصين » فى حين أن ياقونا لم نذكر 
المراجع عنه انه زار الصين وغيرها من البلاد التى سنجل السيرائيى 
عنها كثير أ 7 الأوصاف وعادات . السكان ونقاليدهم فأمد بر احللانه 
الحريثة مؤلفى القصص الخرافى بثروة ضخمة ساعدثهم على دضع 
فصص السندباد المشهورة ٠‏ . 

و (أبن خردادذبه) سق إيافونا فى كتابه « المسالك.والممالك » 
بالتحدث عن أقسام الدولة العباسية » وكيفية جاية خراج هلبه 
الأفسام » وبالتحدث عن الطرق التجارية » ووصفف بلاد الصسين 
والمابان و كوريا وصفا دشقا » مما أغفله ياقفوت أما ( ابن فضلان »4 
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فقد انفرد بين الجغرافين العرب ومنهم يافوت برحلته الى حوض 
(الفوخ+ا) » وتقول الرواية العمربة : ان أحد ملوك الصقالة فد 
أسلم > وكانت له مملكة شاسعة الأطراف » تشمل حوض (الفوطا) 
ونمتد الى ( قازان ) فى محاذاة ( موسكو ) > وأنه أرسل الى الخامفة 
المقندر العباسى فى طلب بعض علماء المسلمين > ليفقهوه وقومه فى 
ديلهم الحديد » وريوففوهم على أحكامه وتعاليمه الصحيحة > ثم لكو 
يتموا مسحدا > وينصوا مثيرا » ينادى من فوقه فومه > ويدعوهم 
الى التمسك بالاسلام » ويقال : ان الخلمفة المقتدر أجابه الى طليه ء 
واختار وفدا من العلماء برئاسة ( أحمد بن فضلان ) )١(‏ > وغادر 
الوفد هدينة بغداد فى ١1هن‏ صفر سنة وهلا ه 2 ثم تتعرض هذه 
البعثة أو السفارة العربية الاسلامية لكثير من الصعوبات فى الطريق 
الى ملاث بلغار » سسب فسوة زمهرير الشستاء فى نلك الأصقاع 
اللاردة » وقد حملت العثة معها كثيرا من الهدايا والأدوية » مما 
يدل على سعة الخحضارة العساسة » ووفرة الرخاء وقتئذ > وقد كانت 
هذه الرحلة الفريدة م والرسالة التى كششها » ,يصف فبها ما شأهده 
من عسجائب وغرائب فى بلاد الصقالية موضع عناية المستشرفين » 
وبخاصة المستشرقون الروس » ومنهم ( فرمن ) الذى عكف على 

)١(‏ ( أحمد بن فضلان ) هو أحمد بن فضلان بن عباس بن رشسيد بن 
حماد © أرسله الخليفة القتدى سئة 7.4 الى ملك البلغار وليس الراد بالبلغار 


أهل بلغاريا اللين تشغل أرضهم حزءا من بلاد البلقان شر فى أاوربة © واأئما 
امقصودت بهم الصغالية أو الروس سكان شواطىء الغولجا شرقى موسكو ٠‏ 
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دراسة المخطوطات + التى أشارت الى هذه الرحلة > واهتم (فرمن) 
بنشر ما جاء فى معحم .ياقوت عن هذه الرحلة > وأتم طبعه فىسنة 
1880) م فى ( سان بطر سيرغ ) « لللتغراد » > كما توصل العسالم 
التركى أحمد زكى الى :سخة من رسالة ابن فضلان ونششرها فى 
سئة 1975 م > وقد وفف يافوت من ابن فضلان موقف المسحل 
الناقفل لا نر كه من آثار , 

وأما البعقوبى فبهتم بوصف الامبراطورية السزنطية > فضلا 
عن وصنه للاد الهند والصين > والمتانى بوجه عنايته الى الأرصاد 
الحوية والمشرافة الفلكة » وقد وضع زريحه المشهور الذى ,يعرف 
بالزيج الصابى » مما لم .يقم به يافوت > وكان الاصطخرى منأشهر 
مؤلفى المغرافية فى العصر العباسى > ألف كتاب ( المسالك 
والممالك ) واهتم فيه باللصورات والخرائط > ويقال انها كانت ملونة» 
مما بدل على دقته فى التصوير المغرافى 2٠‏ 

ومن المؤكد أن ياقوتا لم يشستغل برسم الخرائط بدليل أن 
معحم البلدان نششر خاليا منها » والمقدسى وان كان كباقوت فى أن 
رحلانه كانت مقصورة على البلاد الاسلامية ‏ الا أنه يتميزن برسم 
خرائط ملوئة للبلاد التى زارها ٠‏ 

وآما ه الشرريف الادرسى » الذى طارت شهرته فى العالمين 
الاسلامى والممسحى > فقد قل عنه انه كان صاحب الفضل فى تحديد 
علوم الجنرافية بتأليفه كتاب ( نزهة المشناق فى اختراق الآفاق )> 
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وكان يعرف هذا الكتاب بالكتاب ( الرجارى ) نسية الى (روجر) 
ملك النورمانيين بصقلية » وهم الذين تغليوا على مسلمى هذه 
الجزيرة وأجلوهم عنها » ولكن ( روجر ) كان معروفا بتسامحه 
الدينى م وححمه للعلماء » وبخاصة علماء المسلمين » الذين ملأت 
شهرتهم العلمية سمع العالم ويصره وقد > فقرب منه ( الشريف 
الادرسبى ) > وطلب اليه وضع كتاب ع شمل جميع المعلومات 
الحغرافية المعروفة فى عصره > فوضع الكتاب الذى سبقت الاشارة 
اله » وقد جاء ما ىه من مادة جنرافبة وصفا دققا لكل ما هو 
معروف عن الكرة الأرضة » التى كانت تمثلها كرة ذهمة > وشل 
قضية أمر ( روجر ) بصلعها » وقد رسمت عللها الاقاليم السيعة 
المعروفة بسلادها وأطوالها وأقطارها وسلها > وريفها » وخلحانهاء 
وبحارها » ومحاريها » ومنابع انهارها م وعامرها وعامرها » ومابان 
كل بلد وغيره من الطرقات المعروفة والأسال المحدودة » والمسافات» 
والمراسى المعروفة » واشتهر الادرسى بدقته فى رسم الخرائط > 
ومن -خرائطه المشهورة خريطة لنهر النيل > تصوره آنا من بحيرات 
تقع فى امنطقة الاستوائية » ويقال : انه صححح بهذه الخريطة آراء 
الحغرافين فى عصره » الذين كانوا يخلطون خلطا كيرا فى محديد 
منابع الل »م وخرائط الادرسى فى دفتها ووضوحها . فد وضعت 
الصورة السالمة الصححة للكرة الأرضية > وعليها اعتمد 
( كولميس ) فى القيام برحلته البحرية » التى حققت كشب 
الأمرريكتين » ( الدنما الجديدة ) ٠‏ 


515 


ولا سستطيع ازاء هذه الحهود الضخمة التى قام بها الشررييف 
الادرسى أن نضع بازائه ياقونا ٠‏ 

والذى يلاحظ بصفة عامة أن ياقوتا قد اتجه فى تأليفه 
الخشراى اتجاها يختلف فه عن كثير من سلفه علماء الخشرافة » 
فرحلانه كانت ضلقة > شملت العالم العربى الاسلامى وحده » 
وها ذكره عن بعض اللدان والبقاع الأخرى فقد كان نقلا عن 
غيره » وكان يركز فى معحمه اللغرافى على التعرريف بأسماء الأماكن 
والملدان والمقاع والديرة > ويعنى بالضمط كلالعناية» > وباشتقاقات 
أسماء البلدان والأماكن اذا كانت عربية > شم نراه يهتم بتوجيه 
علوم الخغرافية الى خدمة الأحكام الشرعية » وقد نقل أكثر ما قاله 
فى وصف البلدان والتعر,يف بالأماكن ممن تقدموا عله > وأيد 
ذلك باعترافه الواضح فى مقدمة ( معحم البلدان ) > ولذلك ,بقول 
العالم الايطالى ( ألدومبيلى ) فى كتابة ( العلم العربى ) : « انه جم 
فى معجمه فسما كبيرا من مؤّلفين سابقين » ٠‏ 


ان ياهوتا وان كنا نضعه بين الشهورين من اللغرافنين 
المسلمين ‏ الا أن أكثر معلوماته قد نقلها عن غيره » واذا فهو مذلف 
جغرائق > وليس جغرافيا بلمعلى الذى تتصوره فى الشرريف 
الادريسى 6 3 ف أبى الرريحان البيرونى » فكل من . أبى الرريحان 
والادرسى قام بأعمال فلكيةءو لكل منهما آراء استشطها من دراسائهء 
ومن آراء أبى الريحان فوله : « والعقل يقضى بوجود جزء «غمور 


6 


فى الجانب الغربى من الكرة الأرضة » » ولكنه يسدى احتراسا فسما 
يقوله حين برى أنه لا يمكن الجزم بوجود هذا الجزء المغمور فى 
اعلحانب الغربيى هن الكرة الأرضة الا بعد المشاهدة وتوائر ار 
من الثقات ٠‏ 


وكما آفاد (كولمس) من خرائط الشريف الادرسى » كذلك 
أفاد من آراء أبى الريحان اليرونى > وهذا مما دفعه بيقين فاطع على 
اقتحام بحر الظلمات ( المحط الأطلسى ) من أجل تحقيق الفكرة 
المنطفية لأبى الريحان ‏ عن طريق العبان واللشاهدة ٠‏ وياقوت 
وان لم سلغ ما بلغه السابقون من علماء الجغرافية المسلمين كاليتانى 
والبيرونى والشريف الادرسى وغيرهم ‏ الا أنه بالنسبة لشرافى 
عصره يمكن وضعه فى فمة علماء الجغرافية » فقد لمعم ياقوت فى 
عصره لقامه بسعض الرحلات » التى أتاحها له سده عسكر بن 
7 نصر الجموى > وبر.حلات 50 قام بها بعد وماة مده © انم 
بوضعه كتابه الشهور ( معحم البلدان ) فى الخغرافية الوصفية > وان 
كان قد استهله ببعض فصول قصيرة فى المغرافة الطمعية والفلكة» 
وويشر معجم البلدان موسوعة كبرى مزج فيها يافوت علوم 
الجغرافية بعلوم الشريمة الاسلامية والأدب والقصص والتاريخ 
والفلك +٠‏ 


ومن الراجح أن كثيرين من الحفرافيين الذين جاءوا بعد 
ياقوت ‏ لم يتأئروا باتجاهه الجغرافى الى درجة ملحوظة » فى مثل 


٠١! 


ما. عنى به من التمريف الدقق بالأماكن والبلدان ويمكن أن 
نستثنى من هؤلاء العلماء أبا الفداء اسماعل بن على بن محمود فى 
كتابه المشهؤد ( تقويم البلدان ) (1) > ومن المجيب أن أبا الفداء 
بتهم علماء المغرافية السابقين بضعف العناية بالضبط > ؤلا شلك أن 
هذا الانهام يتناول ياقونا > ولا مستطيع ان تقول ان أبا الفداء لم 
يطلع على معحم البلدان » ومن هنا ,بتضح لنا الاسراف فى نوجصه 
هذا الاتهام » الذى يوجهه دائما بعض الخلف الى السلف فى غير 
دفة ولا تمعصص + 

ولكن الذى لا ريب ففه أن ياقوتا قد نهض نهضة كيرة 
بالتألئف المغرافى فى عصره » تأقاد بمعجمه المغرافين والأدباء 
واللغويين والأطاء ورجال الشريعة الاسلامة وغيرهم > ويقول 
الأستاذ ( نفس أحمد ) فى كتابه جهود المسلمين فى المغرافة (09): 
والحق أنه ) أى ياقويا ) هدانا باشارانه التى وردت فى ثنايا كلامه 
الى كتب متعددة » لم يعد تبسر الحصول عليها » وهو بسدى استعماله 
المنهج النقدى الذى يأخذ به الشرافى الحديث > حين ينقد اشارات 
بطليموس الى مدن ومواضع من جزيرة العرب » فبذكر ياقوت أنه 


)١9‏ ( لقو يم البلدان ) آلفه أبو الفداء أسماغيل ؛ ورشه المؤّدخ الترتئى 
( سباهى زادة ) المتوق سئة ( لا5ؤ ه ) على حروف المعجم ؛ وسماه أوضح 
المسالك الى معرئة ابلدان والممالك «, 

(؟) ترحمه الاستاذ ( فتحى عثمان ) وراحمةه الاستاذث ( على أدهم ) 6 
ونشرته دار القلم من ملسلة الالف كتاب ٠‏ 


امل 


فد فشل فى محقة نحقيق كنه. من الأماكن الى وردت فى كتنابات 
بطليموس ؟ لأنها لم تمد بعد قائمة 


)ع أرشاد الأريس الى معر فة الأديب 3 المعروف بمعجم الآأدباء 
أو طبقات الأدباء 0 


وهو العجم الثاني الدى طارت به وسابقه شهرة يافوت فى 
الآفاق > ويقتصنا نقديمه للقارىء أن 'ستشير متقدمته ؛ * لنستخرج 
منها الأساس الفلسفى الذى بنى عليه » والمنهح الذى سلكه ياقوت 
فى عرض تراجمه > يقول : 


بسم الله الرحمن الرحيم » وبه الاعاية : الحمد لله ذى القدرة 
القاهرة »> والآابات الناهرة » والألاء الظاهرة » والئعم المتظاهرة » 
حمدا يِؤدْن بمزيد بعمه > ويكون حصنا مانعا من نقمه » وصلىالله 
على خير الأولينوالآخرين من النسينوالصديقين محمد النبىوالرسول 
الأمى » فى اليرت العلى » والخلق السنى » والكرم المرضى > وعلى 
اله الكرام ؛ وأماعه سرج الظلام +٠٠‏ فما زلت هذ غذيت بغرام 
الأدب 5 وألهمت حب 8 والطلب مشغوفا بأخار العلماء » 

متطلعا الى أناء الأدياء » أسائل عن أحوالهم » وأبحث عن نكت 
واي بحث المفرم الصى والمحب عن المحب » وأطوف على مصنف 
فهم » يشفى الغليل » ويداوى 3 العلل » فما وجدت فى ذلا 
"تصشفا شافا > ولا نألا كافنا > مع أن جماعة من العلماء والآئمة 
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القدماء أعطوا ذلك نصينا من عنايتهم وافرا » فلم يكن عن صبح 
الكثاية ببائرا كابى يكن سبد بن عد الزك الادواق > واب أنه 
أول من أعارهم طرفه » وسود فى ” نسيض أخبارهم صحفه > لأنه 
نك دي لد وق يايد أن اسان فيه عن كد 
الأزدى 6 أده الماس أحمد بن ,بحبى الشسانى فى مكل .ها أودعناء 
كتابنا من أخشار التحويين > فما وفعا ولا طارا ٠‏ 

التى رووها » لا يمختص بأخبارهم أنفسهم 3 

م ألف بعده فى هذا الأسلوب أبو محمد عبد الله بن جعفر 
ابن درستويه كتابا » فلم بيقع الينا الا أنباء ظنه لذلك > ثم صئف 
أبو عند الله محمد بن عمر المرزباتى كتابا حفيلا كبيرا على عادنه ف 
تصائيفه ‏ الا أنه حشاه بما رووه » وملاه بما وعوه > فشغى أن 
شعي مسلك النحوريين وقد وففت على هذا الكتاب > وهو السسعة 
عشر مجلدا » ونقلت فوائده الى هذا الكتاب » مع أنه أإيضا قلل 
التراجم بالنسبة الى كبر ححمه » ثم ألف فيه أبو سعد الحسن 
ابن عندالله بن المرزبان السيراقى القاضى كتابا صغيرا فى نحاة 
النصرة » ا ا يه أبو 
أكثر هذه الكت فوائد » وأكثرها تراجم وفرائد وقد نقلنا أبضا 
فوائده الى هذا الكتان ٠*وه‏ 
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موصوع معبجم الأدباء ومنهج المؤلف فه: 

هذا الكتاب كما يدل عليه اسمه يمكن أن يسمى فاموس 
الأدباء » ويقول ياقوت : 

وجمعت فى هذا الكثاب ما وفع لى من أخمار النحويان 
واللغويين والنسابين والقراء الشسهودين والاخباريين والمورخين 
والوراقين المعروفين > والكتاب المشهورين + وأصحاب الرسائل 
المدونة » وآرباب الخطوط المنسوبة والمعيئة » وكل من صئف فى 
الأدب تصنفا » أو جع فى فنه تأليفا » مع ايثار الاختصار ‏ والاعحاز 
فى نهاية الايحاز > ولم آل جهدا فى اثات الوفيات > ونين مين المواليد 
والأوقات » وذكر نصائيفهم » ومستحسن أخارهم > » والاخمار 
بأنسابهم » وشىء من أشعارهم + 

فأما من لقيته أو لقبت من لقبه » فأورد لك من أخباره 
وحقائق أموره - ما لا آترك لك نشوفا الى ثىه من خيره > وأما 
من انقدم زمانه » وبعد أوانه ‏ فأورد من خيره ما أدت الاستطاعة 
اله » ووففنى النثقل عليه فى ثردادى الى البلاد » ومسخالطتى للعباد » 
وحذفت الأسائد الا ما قل رجاله » وقرب مناله > مع الاستطاعة 
لاناتها سماعا واجازة » الا أننى قصدت صغر الحجم وكر م 
وكلت قد شرعت علد شروعى فى هذا الكتاب أو قله 6 
جمع كتاب فى ( أخار الشعر اء التأخرين والقدماء ) فرأريت أهل 
العلم المتأدبين والكبراء المتصدر,ين ‏ لا تخلو فرائحهم من نظم شعر 


ة. ؟ 


وسك نثر » فأودعت ذلك الكتاب كل ما غلى عليه » فدون ديوانه» 
وشاع بذلك ذكره وشانه » وصمحت روايته » وشاعت درايته » وفل 
شعره » وكثر 'ثره > فهذا الكتان عشه ووكره » وشه يكون ثناؤه 
وذكره > وأجتزىء به عن التكرار هناك الا النفر البسير الذين 
دعت الضرورة الهم » ودلتنا عنايتهم بالصناعتين عليهم *٠‏ 

ففى هذين الكتابين أكثر أخبار الأدباء من العلماء والشعراء» 
وقصدت بترك التكرار خفة محمله فى الأسفار » وجعلت ترتسه على 
حروف المعيجم » أذكر أولا من أول اسمه ألف » ثم من أول أتيية 
باء > ثم تناع ثم ثناء الى آخر الحروف وألتزم فى ذلك فى أول حرف من 
الاسم وثاسه وثالئه ورابعة > فأبدا بذكر من اسمه ( آدم ) ألا ثرى 
أن أول اسمه همزة » ثم الفا ء ثم من اسسمه (ابراهيم) لأن أول 
اسمة الف ء وبعد الألف باء » ومعنى ذلك انه اذ اشترك انان 
أو أكثر 0 اهحرف الأول من الاسم رانب بعحسبف الكرف الثانى ع 
فان اشثركا فه كان الترمب بحسي الخرف الثالث وهكذا ء فان 
اتحدت الأسماء الأول رتب بحسب الأسماء الثواتى » فأدم قبل 
ابراهيم » كما سبق » ومحمد بن أحمد قبل محمد بن على > 
وهكذا ٠‏ 

فاذا اتفق أسماء عدة رحال وَاسفاء اباتهم 4 قدم مر لقدهت 
وفاته » ولم ينظر فى الترتبب الى أسماء الحدود اذا اتفقت الأعلام 
فى أسمائهم واسداة أبائهم» فرآه للدم أبراهم بن محمد سن عسد الله» 


5. 


على أبراهيم بن محمد بن سعيد وكانت طبيعة الترتيب 'نقتضيه أن 
ينظر الى أسماء الأجداد > لانمام الترتيب » ومع ذلك فقد يسهو ء 
ويقدم ما ينجب الأخيره > كتقديمه ابراهيم بن محمد سعدان على 
ابراهيم بن القاسم » ولكن لا يبعد أن يكون هذا من صنيع النساخ 
ثم بشول : ولم أقصد أدباء قطر > ولا علماء عصر > ولا اقلمما معمناء 
ولا بلدا مبيناء بل جمعت للبصريين والكوفين والغدادين 
والخراساننين > والممجازيين » والتميسين » والمصربين > والشاسين ‏ 
والمغرسين 6 وغيرهم على اخثلاف البلدان وثفاأوت الأزمان © على 
حسب ما افنضاه الترئيب وحكم بوضعه التبويب » لا على أفدارهم فى 
المقدمة والعلم والتآخر والفهم 5 واتداتيه بفصل يتضمن أسخار قوم 
من متخلفى النحويين والمتقدمين المحهولين ٠‏ 

ويفهم من قول باقوت أنه جمع فى كابه الأول فى ( أخبار 
الشعراء المتأخرين والقدماء ) عددا كبيرا منهم » ولم ,يحاول أن 
يكرر أسماء هؤلاء فى كتابه مسجم الأدباء 1 التكرار > ولذلك 
نراه يشير الى ذلك بقوله : ففى هذين الكتابين أكثر أخبار الا“دباء 
من العلماء والشعراء والنحويين واللغوويين ٠٠+‏ 


اشادتنه بفصل من نقل عنهم » وبأثر علمهم وأدبهم فى الحاة 
والدين : 


وبعد فهذه أخار قوم أخذ عنهم علم القرآن اللجده والحديث 
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المفند »> وبشاعتهم تنال الامارة » وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان. 
والوزارة > وبعلمهم ,يتم الاسلام » وباستنناطهم يعرف الحلال هن 
الحرام » آلا ترى أن القارىء اذا قرا : « ان الله برىء من المشر كين 
ورسوله » » فقد سلك طريقا من الصواب واضحا » وركب منهحا 
من الفضائل لائيحا » فان كسر اللام من ( رسوله ) كان كفرا إسحتاء 
وجهلا فحا » وروى أن أبا عمرو بن الملاء كان .يقول : « لعلم 
العربية هو الدين بعنه » > قبلغ ذلك عبد الله بن المارك فقال : 
صدق ؟ لأنى رأيت التصارى عبدوا المسمم لهلهم بذلك > قال الله 
تعالى : « انى ولّدنك من مريم وآأنت + لصيو شضول +1 
ولدنلك وانت بنى” > فتخفيف اللام » وتقديم الناء وتعوريض الصمه 
بالفقتتحة كفروا » وحسيك من شرف هذا العلم أن كل عالم على 
الاطلاق مفتقر الى معرقته > محتاج الى استعماله فى محادثته ٠‏ 


ونلاحظ أن ياقوتا فى افتتاحة مقدمته بدأ بتحسد الله جل 
شأنه » وبالصلاة على رسوله أفضل الخلق وأشرفهم > وهو بذلك 
بيجرى على عادئه » حمئمأ قدم البنا من قبل كتايه ( معجم البلدان )4 
والذى استطع أن نستشفه من خلال هذا التحسد والصلاة على النبى 
الكريم أن علماءنا السابقين > ومنهم ياقوت كانوا يربطون دائما بين 
نفكيرهم العلمى وصلتهم بالخالق عز شأنه ؟ اذ هو الذى يهديهم » 
ويرشدهم الى سواء السسل »> وييعيئهم على السبحث > ويوفقهم فيما 
يستشطونه من مسائل العلم و,يفتتحم أمامهم أبوابه المغلقة ٠‏ 


١ بام‎ 


ولك ظاهرة جديرة بالنظر » سيق أن أشرنا اللها عند 
الحديث عن مقدمة يافوت ( لمجم البلدان ) > وانى استعيد الحديث 
عنها ؛ لأكشفا عن شىء هن أسرار هذه الظاهرة » التى 'ثمت أن 
علماء المسلمين فى العصور الماضية من الاسلام كانوا على صلة قوية 
بالله تعالى > و كانت هذه الصلة من العوامل التى ساعدتهم على هذا 
الانتاج الضخم » الذى بقف أمامه العقل حائرا » فقد جمعوا ترات 
طبية من العلوم الناضحه فى ممحلدات ضخام » لقد كانت عقيدتهم 
صافية » ثم أضافوا اليها شغفا زائدا بالعلم » ورغية صادقة فى استقصاء 
مسائله والبحث عن شوارده » ولو أنهم كانوا يععشون فى عصرثا: بما 
هم عليه من صفات - لأنوا بالسجب السجاب > وسجلوا فى ميسادين 
السحث نظريات وحقائق علمسة > تفوقوا بها على معاصرينا ٠‏ كذلك 
تكشف لنا هذه المقدمة عن الأمائة العلسة فى اشارات ياقوت الى من 
سسقوه فى هذا المدان » ونقله عنهم » واعتماده على مراجعهم » ولك 
الأمانة نتتحة منطقية للايمان العميق بالله واعتماد عله » ولا ,بسى 
ياقوت أن يشرح لنا طريقته فى عرض مادة كتابه > وترئيب أبوابه» 
وأنه لم .يؤر فريقا من الأدباء والعلماء بالذكر والتنوويه لفضلهم دون 
فريق آخر ؛ اذ كان هدفه الكشف عن المحقيقة العلمسة والأدبة أينما 
ولحدثنا > وبحدثنا ياقوت عن آثر علوم الأدس فى الحاة » وفضلها فى 
تسلط أضوائها الكاشفة عن المسائل الدشة > والعالم بعلوم الحماة 6 
والعالم فى الدين فى أشد اللاجة الى الأدب » ولذلك وجدنا أكثر 
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المفسر.ين .من ذوى السبق فى هذا المدان. يعتمدون على النصوص, 
الأدبية من شعر وغيره فى شرح مقاصد اى الذكر الحكيم » ويؤيد 
ريه بما وقع فيه المسبحيون من خطأ شنيع فى تفسير بعض النصوص 
الدينية » وما ترتب على هذا الخطأ من عواقب أليمة بالنسية لهم ٠‏ 

و بعد أن فرع 56 من مقدمته بد كتابه ( معيجم الأدباء ) 
بفصلين > الفصل الأول فى فضل الأدب وأهله > وذم الجهل وحهلهء 
والفصل الثانى فى فضيلة علم الأخبار » وسنعطى القارىء فكرة عن 
اتتجاهات يافوت فبهما ٠‏ 

فهو يقول فى الفصل الأول ( فى فضل الأدب وأهله وذم 
الجهل وحمله ) » قال على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ : كفى 
بالعلم شرفا أنه بدعيه من لا يحسئه > ويفرح اذا نسب اليه من سس 
اذا نسب اليه > فنظم بعض المحدثين فى ذلك فقال : 


كفى شرفا للعلم دعواه جاهل ويفرح أن ,يدعى اليه وينسب 
ويكفى خمولا بالجهالة أننىي أراع متى أنسب الها وأغضب 


وفال على رغى الله عله : قمة كل انسان ما ,بحسن > فنظمه 
شاعر وقفال : 
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لا يكون الفصبح مثل العبى ولا ذو الذكاء مشثل الغى 
قيمة المرء قدر ما يحسن المراء قضاء من الامام على 


ويقول : سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول : رحم الله امراً أصلح من لسائه +٠٠‏ قالوا والفرق بين العالم 
والأديس أن الأديس من ,بأخذ من كل شىء أحسئه فبألفه » والعالم 
من بقصد بفن من العلم فعتمله )١(‏ » ولذلك قال على كرم الله 
وجهه : العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شىء أحسنه 6 
وقال بزرجمهر : من كثر أدبه كثر شرفه وان كان وضعا > وبعد 
صوته وان كان خاملا » وساد وان كان غريما » وكثرت اللاجة الله 
وان كان ثقيرا +٠‏ 


وفى فضل علم النحو فال نافع مولى ابن عمر : كان ابن عمر 
صرب ولده على اللحن > كما ,يضربهم على تعلم القرآن ٠‏ 

وانرى إيافوتا فيما عرضناه من هذا الفصل يتمثئل بقول على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه فى فضل الأدب» ويحرص عل أن يزودنا 
بنصوص من الشعر © تعبر عما قأله الامام العظيم > والتسير عن ال معنى 
الواحد بأساليب مختلفة منحى بلاغى > سلكه ياقوت للتشويق » 
وانقويه العنى »> ولزيادة الثروة اللفوية » وحين يفرق بين العالم 
والآأديب يسلك مسلكا علما دقنقا 1 


. يعتمله : يعمل فيه بجد وجهد‎ )١( 


نلف 


فالأديب عنده هن .يعنى بالصفة الكلاممة وتألئف الكلام 3 وآما 
العالم فهو الذى يعتمد على طاقته الفكربة 1 شعثمل الأشماء أى بفكر 
عن وجهة نطر بأ الحدبثة 0 


وفيما يسجله ياقوت عن أهمية النحو العربى > وأن ابن عمر 
كان يضرب أبناءه » لحملهم على نوجه مزيد من عنايتهم ال ىالنحوه 
كما كان .يضربهم على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم ‏ دليل على 
سمو مئزلة النحو عند العرب الأو لين حً وأنهم كانوا ببالغون 7 
تعليمه لأولادهى » والقيقة أن الحو وان لم .يكن من علوم الممقاصد 
والغايات > كما يقول العلامة ابن خلدون » وأنه لم ,يكن غاية فى 
ذائه ‏ الا أنه وسلة هامة وضرورية م لاحسان القول ودقته 
ووضوحه 2 من حصث سللامة تاليف الحمل والعمارات وصوابها من 
حث التطق » وللنحو مثل هذه الأهسسة فى كل لئة من اللغات + 
فكيفف بالعربية ‏ التى تفضل كل لغة بنحوها > الذى هو فطعة من 
العقل العربى الخالص + والذى يدل بقواعده المفصلة على اكتسال 
نمو اللغة وازدهارها ٠‏ 

ويقول ياقوت فى فضملة ( علم الأخار ) : وقديما قبل : ان 
علم النسب والا خبار من علوم الملوك وذوى الأخطار » ولا سمو 
الله الا النفوس الشريفة 6 ولا تأباه الا العقول السسخفة » وقد قالت 


اللرة 


الحكماء : الكتاب نعم الجليس والذخر » انشئت ألهتك بوادره )١(‏ 
وأضحتك نوادره () > وان شثت ألهتك مواعظه » وان شكت 
تعجبت منغرانب فرائده» وهو يجمع لك الأول والآآخرء والناقص 
والوافر > والغائي والخاضر » والشكل وخلافه » والجنس وضده » 
وهو ميت .ينطق عن الموتى » ويترجم عن الأحباء » وهو مؤنس 
ينشط بنشاطك » وينام بنومك > ولا ينطق الا بما 'نهوى ٠٠٠‏ 


وكان عبد الله محمد بن عااشة القرثى يقول : الأخاز تصلح 
للدين والدسما » فلنا : الدنيا قد عرقنا » فما للآخرة ؟ قال : فنها 
العيرة يشرها الرجل > وقال الله 'تعالى شرا عن قصة بوسف 
واخوته : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألاب » ٠‏ 


ولس من عنجب حين يجعل ياقوت علم الأخبار والأمساب 
من علوم الملوك » فانه حين علم الجبار ( تيمورلنك ) وهو فى الشام 
بان ابن خلدون فى دمشق استدعاه » لسابق فضله فى علم التاريخ 
والأخار والأساب » ولأنه كان عمدة المحققين وقد > فأراد 
الطافية التترى أن يأنس بحضرة هذا العالم الكبير » بعد أسره هو 
وجماعة من العلماء » كانوا قد خرجوا فى جيش السلطان (فرج) 

)١(‏ ( البادرة ) : البدبهة وهى ما بيستقبل به الامر فحأة ؛ أى مفاحأته 
اياك بالطرالئف ٠‏ 

2 ( تدذلن الشىء ) : شدذو منه النوادر وشذوذها غرابتها 4 واطراد 


١لطرائف‏ الئادرة أي القليلة . 
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لدافعة هذا الجبار عن الشام » ويقال ان ابن خلدون خليه بسحر 
بانه » فأكرمه وأخلى سبله » لكى يسافر الى مصر لتحضر له 
تاريخه ومقدمته الشهورة > لكى يقفا على ما ,بقوله عن -حوادث 
الأيام الخوالى والأعصار والأدهار المواضى > فذهب ولم يعد اليه > 
وفى هذا ها يؤيد رأى باقوت فى أن علم الأخبار والأنساب من 
العلوم > التى ,بحفل بها الملوك ٠‏ 

وأما الكتاب فلا بجهل فضله > ولكن ياقوتا تقديرا له 
لا ينسى أن يزيدنا علما بأثره العظيم > وهو ستهدف من ذلك أن 
بحسنا الله » وأن يغررينا باصطحابه ومصادقته » وحمله يديه 
عليه والافادة منه > وأما آثر علم الأخبا. فى النواحى الدينة ‏ فهو 
بأنى من ناحة أنه بمس مواطن العيرة » وقد أو ضيح ذلك ياهوت 
فى مقدمة ( مسجم البلدان ) » حينما أشار الى عنايته بالتحدث عن 
الأماكن والديار وغيرها والدقة فى ضبط أمسمائها » فقد كان هن 
جملة مقاصده فى مسلكه أن تأمل اللصير » الذى انتهى اليه من 
سكئوها » وأن نمل نفوسنا بالتفكير فى أحوال من ذهوا » لنكون 
على حذر شديد من غدنا وعلى بيئة من حاضرنا » ولنستعد لمستقبلناء 
لنسلك فى حائنا أقوم مسبيل » وتنتفع بهدى الصالكين الأولين > 
والقرآن أصدق مثل وشاهد على ذلك » فقد أكثر من ضري الأمثلة 
ببحوادث الماضان للعمرة والتذكرة > وانما ند كر أولو الألياب ١‏ 


وأنباعا لمنهسجنا فى البحث سنمرض لبعض النماذج من مسجم 
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(الأدباء » نقدمها للقارىء ع كما فعلنا بمعدجم الللدان ء ولكن لن 
تكثر من عرض هذه النماذج ؟ لأنها من الناحية الفنية ‏ تجرى على 
نمط واحد > فعضها يغنى عن بعض ؟ اذ كان الغرض رسم صورة 
واضحة للطريقة التى سلكها العرب فى نراجم الأشخاص والأعلام» 
وهذه الطريقة وان كان لنقاد الأدب فى عصرنا مأخذ كثيرة عليها 
الا أنها أثرت أدب التراجم العرببة » وقدمت لنا رغم قصورها صورا 
لا نحص عن شخصات علمائنا وأدباثنا وشعرائنا » حتى كان لنا من 
هذا البحر الزاخر مدد عظيم > أغنانا بمعلومات كثيرة عنحياة هؤلاء 
الخالدين » وفما يلى ترجمتان أوردهما ياقوت فى باب الألف 
أوردهما على مسل الثال : ظ 


أحمد بن سين بن يحبى بن سعيد ب بديعم الزمان 
الهمذانى +٠‏ ظ 

بديعم الزمان الهمذانى. أبو الفضل ء قال أبو شحاع سيرويه 
ابن شهردار فى تاريخ ( همذان ) : ان الحسين بن ,سحبى بن سعيد 
ابن بشسر أبا الفصضل الملقب ديع الزمان » سكن هراة » دوى عن 
أبى الحسين ( أحمد بن فارس بن زكريا ) وعسى بن هسام 
الاخارى وكان أحد الفضلاء والفصحاء » متعصيا لأهل الحديث 
والسئة » ما أرجت همذان بعده مثله » وكان من مفاخر بلدنا » 
روى عنه أخوه أبو سعد بن الصفار » والقاضى أبو محمد عبد الله 
ابن الحسين النسابورى » قال وتوفى فى سنة 'مان ومسعين 


؟١‎ 


وثلائمائة > قال شيرويه محمد بن سين بن ,يجبى بن سعيد بن 
بشر الصفار : الفقيه أبو سعد أخو بديع الزمان أبى الفضل أحمد 
ابن الحسين بن بحبى لأبه » وأنه مفتى البلد » وروى عن ابن لال 
وابن ركان وعبد الرحمن الامام » وآبى بكر محمد بن الحسين 
الفراء » وابن جائحاه » وذكر جماعة وافرة » قال : وأدركته > ولم 
بقصد لى عنه السماع > وكان فى الحديث ثققة »2 وببتهم بمذهب 
الأشعرية > وويقال حجن فى آآخر عمره الى أن مات » وسمعت بعض, 
أصحابئنا يقول : كان .يعرف الرجال والتون » ولد فى ثالث عشر 
جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » ومات ولم ,يذكره > 
وذكره التثعالبى فى سنة مان ونسعين وثلائمائة » كذا قال أبونصر 
عد الرحمن بن عبد الجار الفامى فى :اريخ هراة > فال المؤلف وقد 
رأيت اللديع فى عدة تصائيف من كتب العلماء » فلم .يستقص أحد 
خره أحسن مما اقتصه الثعالبى » وكان قد لقبه وكتب عنه » فنقلت 
خبره من كتابه » ولخصته من بعض سححعه فال : 


دك ربع الزمان معدحزة همذان ونادرة الفلك ‏ وبكر عطارد > 
وفرد الدهر > وعزة العصر > وم بر نظيره فى الذكاء وسرعة 
الخاطر » وشرف الطبع > وصفاء الذهن » وقوة النفس » ولم ندرك 
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نظيره فى طرف التثر وملحه » وعزر النظم ونكنه )١(‏ » وكان 
صاحب عجائب وبدائع > فمنها انه كان ينشد الشعر لم يسمعه قط» 
وهو أكثر من خمسين با الا مرة واحدة » فسحفظها كلها > 
ويؤديها من أولها الى آخرها » لا بخرم حرفا > ورينظر فى الأربعة 
والحمسة الأوراق من كتاب لم يعرفه > ولم بره الا نظرة واحدة 
خفيفة > ثم بهذها عن ظهر قله هذا (؟) > ووسمردها سردا > وهذا 
حاله فى الكتب الواردة وغيرها ٠‏ 


وكان يقترح عله عمل قصدة أو اثشاء رسالة فى معنى بديع 
وباب غريب > شفرغ منها فى الوقت والساعة > وكان ربما كتب 
الكتاب المقترح عليه » فبتدىء بآخره ء ثم هلم جرا الى أوله > 
وخر -جه كاحي شىء وأمليحه ع و .وشح القصددة الفرريدة من 
وله بالرمالة الشريفة من انشائه » فقرأ من النظم النثر » ويروى 
من النثر النظم > ويعطى القوافى الكثيرة » فبصل بها الأببات 
الرشيقة » ويقترح عليه كل عويص من النظم والتثر » قيرتجله 
لأسرع من الطرف على ريق (") لم يبلعه ونفس لا يقطعه » و كلامه 


(!) ( اللنكت ) جمع نلكتة 5 ألفتي: الدنيق اممستملم ؛ وذلك أن من 
عادة الانسان اذا فكر فى أمر دتيق نكت الارضى بعود بيده وهو يفكر فقيل لا 
(ستخرجه فى تفكيره ( لكتة ) , 

(؟) ( الهلد) : القطع فى القراءة » تقول : هو يهل القركآن هذا أى بتلوه 
عن ظهر قلب ٠‏ 

(؟) ( على ردق ) ؛: أى فى لحظات لا تستفرق زمنا © لقوة بديهته وفرطل 
ذتثائله - 


7 ؟ 


كله عفو الساعة » وفيض اليد » ومسارفة القلم » ومسابقة اليد 
للفم » وكان يترجم ما .يقترح عليه من الأببات الفارسية المشتملة 
على المعانى الغريبة بالأببات العربية > فسجمع فيها بين الابداع 
والاسراع » الى عجائب كثيرة لا تحصى »2 ولطائف نطول بأن 
تستقصى » وكان مع ذلك مقبول الصورة » حسن العشرة ٠‏ 
وفارق همذان سنة ماين وثلاثمائة » وهو فى مقشل 
الشبيبة » غض الحدائة » وقد درس على أبى الحسن بن فارس ء 
وأخذ عنه جميع ما عنده » واستنفذ علمه > وورد حضرة الصاحب 
ابن عباد » فتزود من 'ثمارها واحسن آاثارها > ثم قدم حرجان > 
وأقام بهامدة على مداخلة الاسماعيلية )١(‏ > والتعيش فى أكافهم » 
واختص بالدهخداة أبى سعيد محمد بن منصور »© ونفقت (07) 


)١(‏ ( الاسماعيلية ) فرقة من الشيعة »؛ سميت بهذا الاسم »© لانها وقفت 
بسلسلة الامامة هند اسماعيل الابن الاكبز لجعفر الصادق ؛ الامام السادس » 
وقد جعلوا! الامامة بعد جمفر لابئه اسماعيل © وكان جعفر قد عين ابئه اسماعيل 
خلفا له ؛ ولكئه عاد فمين ابنه الثالى ( موسى ) ) لانه لقى اسماميل ثملا غير 
ان الاسساعيلية لم يسلموا بنزع الامامة من اسماعيل »4 اذ كانوا يروث أن الأمام 
معصوم »6 وأن شرب الخمر لا يفسد مصمتهة 6 وائنه بحوئ لله أن بأمر بشىء ثم 
ينسخه على نقيض ما قرر جعفر 4 وتوفى اسماعيل بالمدينة فى سئة “+1 ه : 
ومن معتقدات الاسماعيلية ‏ الكار صفات الله © لانهم بقولون انه فوق متناول 
العقل 4 والعقل عاجن عن ادراك كنهه »4 ويقولون : ان الله لم يخلق العالم 
«خلقا مباشرأ »© وائما أبدع العقل الكلى بعمل. من أعمال الارادة 4 وهو الامر » 
وأن العقل الكلى محل لجميع الصفات الالهية 4 وهو علدهم الاله ممشلا فى 
مظاهره الخارحية , 

(؟) نفقت بضاعته : المراد قدرت هواهبه وعلومه ٠‏ 
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بضاعته لددبه » وتوفر حظه من عادته المعروفة فى اسداء الافضال 
على الأفاضل » ونا أراد ودود (سسابور) أعاننه بما سيره البها > 
فوردها سنة اثنتين ونسعين وثلائمائة » ونشر بها بزه )١(‏ وأظهر 
طرزه () وأملى أربعمائة مقامة » نحلها أبا الفتح الاسكندرى 
فى الكدية () وغيرها » وضمنها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين > 
ثم شحر ببنه وبين الأستاذ أبى بكر الخوارزمى  )4(‏ ما كان مسا 
لهبوب رييح الهمذائى وعلو أمره ؛ اذ لم ,يكن فى الحساب أن أحدا 
من العلماء .بنبرى لمساجلته » فلما 'تصدى الهمذانى لماراته » وجرت 
بينهما مقامات ومبادهات ومناظرات» وغلّبٍ قوم هذاء وغلّبِآخرون 
ذاك ‏ طار ذكر الهمذانى فى الآفاق ‏ وشاع ذكره فى الأفاق (ه) > 
ودرت له أخلاف الرزق ٠‏ 


هلما مات الخوارزمى خلا له الحو وتصرفت به أخوال جحصسلة» 


٠ بره : البر القماش والكام مجان‎ )١( 

(؟) ( اظهر طرزه ) 5 بريف اظهر مكنورنئات علومه وبراعته . 

(0) ( الكدية # : الاستمطاء وحرفة السائل الملم ٠‏ 

(4) ( الخوارزمى ) 5 هو أبو بكر محبك بن العبياس الخوارزمى. الكاتب 
الشاعر اللفوى الاديب الرحالة ) قخرخوارزم ؤصاحب الرسائل المشهررة © وق 
آخر آيامه منى بمساجلة بديع الزمان الهمذائى ومناظرته خذل ©» ولم يحل 
عليه الحول حتى مات سنة 89؟ ها ٠.‏ 

0( الافاق ) : بضم الهمرة وتششديد الفغاء جمع افق من بلغ النهابة 
فى الفصاحة والعلم ٠‏ 
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وأسفار كثيرة » ولم ,ببق من بلاد خراسان وسسحستان )١(‏ وغزنة 
بلدة الا دخلها وجنى ثممرها > ولا ملك ولا وزير ولا أمير ‏ الا 
استمطر بئوثه » وسسرى فى ضوئه » فخلصت له لعمة حسنة ©» وثروة 
جميلة > وألقى عصاه بهراة > فاتخذها دار فراره م وصاهر بها 
أبا على اسان بن ممحمد المشنامى » وهو الفاضل الكرريم الأصل» 
وانتظمت أحواله بمصاهرته » واقتنى بنعونته ضاعا فاخرة > وحين 
بلغ أشده » وأدبى على أربعين سئة - 'اداه الله قلباه » وفارق داسأه 
في مسئة ثمان ونسعين وثلاثمائة وهاك نموذجا من رسائله » وهو 
فصل من رقعة كشيها للخوارزمى > وهذا أول ما كاه به : 

« أنا لقرب الأستاذ كما طرب النشوان » مالت به الخمر > ومن 
الآأرئماح للقانه كما انتئص العصغفور. بلله القطر » ومن الامتزاج 
بولائه كما التقت الصهاء والمارد العذب > ومن الابتهاجح بمزاره .كما 
اهئز ' نحت. البارتح الغصن الرطس © 

والترجمة الثانية لابراهيم بن على الحصرى القيروانى (؟) 
الأنصارى 1 00 ظ 


(1)( سنجستان 1 ٠0:‏ ناحية واسعة بين .فارس والسند 4 ومعئى اسمها 
بالفارسية : البلاد الجبلية ©؛ فتحها ماصم بن عمرو فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله مله . ,! 

(6) ( القيروان ) ؛ مدينة مظيمة بالمغرب الادنى © بناها عقبة بن نافع 
الجهنى سنة:.ه؛ ها ؛ وجعلها معقلا .وحصنا لمسكره © ومقرا لولاة ٠فريقية‏ » 
ومعئى القروان ؛ القافلة أذا خرجت لحاربة أو هرو ى ش 


ل 


قال ابن رشسق : مات بالمنصورة من أرض القيروان سنة “ثلاث 
عشرة وأربعمائة » وقد جاوز الأشد )١(‏ قال : وكان شاعرا ثقادا 
عالما بترئيل الكلام » ونفصيل النظام » يحب المجائسة والمطابقة » 
وبرغب فى الاستعارة 'نشبها بأبى نمام فى أشعاره > وتتمعا لآثاره ء 
وعنده من الطيع ما لو أرسله على سجيته لمرى مجرى الماء » ورق 
رفة الهواء > لقوله فى بعض مقطعاته : 
با هل بكيت كما بكت 2 ورق المائم (؟) فى الخصون 
هتفت . سحيرا والربى للقطر رافمة الجفون 
فكأنها .صافت على شحوى شحى تلك اللحون 
ذكرتنى عهدا مغى للأس منقطم القرين 
والذى أعرف آنا من تصاسفه كتاب ( زهرة الآداب ) وكتاب 
(النورين) ) اختصره منها » وهما يتضمئان أخمارا وأشعارا 
حسانا وكباب المصون والدر المكنون » وله عندى كتاب اللواهر فى 
الملح والنوادر > كنبه عبد القادر البغدادى , ظ 
رأى فى تراجم مجم الأدباء والامة بنارريخ طبعه وقيمته 
الأدببة والتاريخة : 
<1)( الاشد ) : بلع أشده أى بلغ قونه 46 وذلك ها بين الثمانى عشرة 
سنة الى الثلاثين ٠‏ 
(4 ررق الخال ؛ جمع ورقاء © وهى من العام كل اذى طرق . 


(©) قال الصفدى : أن أسمه لوي الظطرف ولور الطرف 1 


ال 


يذهب الأستاذ شضق جبرى الى آن اضطراب الفكر الررياضى 
سمة شائعة فى أدبنا » وبخاصة أدب التراجم » وبمئل لذلك بتراجم 
بافوت فى مسجم الأدباء » وبغيره من أدباء العرب الذين ألفوا كتا 
معروفة فى التراجم الأدببة » ويقول : ان يافونا قد وفع فى ذلك 
بالرغم من شهرته فى فن تراجم الأدباء وغيرهم > ومع حر صه 
الشد.يد على استقصاء ء كل ما بتعلق بالشيخصات التى يترجم لها ء 
فهو حين يتحدث عن سب الذين يترجم لهم وهذا أمر طبيعى ‏ 
ينتقل سريعا الى الحديث عن أعمال المترجم لهم > وما اشتهروا به » 
وقد يذكر سئة الوفاة مهملا سئة المولد » ومن الغر يب أن “نذكر 
سنة الوفاة فى صدر الترجمة » وقد كان شغى أن نذكر سسنئة 
الولادة ٠‏ 

وحن اذا تعنا التراجم الأدبية الحديئة وجدنا لها عناصر 
ومقومات أساسة » تقوم عليها الترجمة » لكى نسير فى -خطها 
الطسعى > وهى نمثل حياة العالم أو الأديب من مولده الى وفاته > 
وياقوت لا يسير بتراجمه فى هذا الخط > وينأى عنه ٠‏ 

فاذا أخذنا ترجمته لبديع الزمان الهمذانى :موذجا للدراسة 
ب قاننا براه بدأ الحديث عنه بذكر اسبه > ثم يذكر سنة وفائه » 
ويهمل سنة .مولده » ووينقل حديث التثعالبى عله فى إشمة الدهر © 
شقول : « هو معجزة همذان » وثادرة الفلك » وبكر عطارد ء 
وفرد الدهبر > وعزة العصر 6 ولم نر نظيره فى الذكاء وسرعة 
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الخاطر » وشرف الطبع » وصفاء الذهن > وهوة النفس » ٠‏ 

ولا شك ضما فى هذا من الاضطراب فى التسلسل النطقى 
والترتيب الزمنى > الذى يسجب أن يراعى فى سرد قصة حياة 
لبديع » فقد كان من الطيعى بعد المديث عن. نسبه ‏ أن ربتتحدث 
يفوت عن شىء من طفولة البديع ونشأنه الأولى » ومن كام بتثقيفه » 
وكفا 'ثقف وهنو صغير ٠ ٠‏ ش 


ثم نزاه يذكر أنه سكن ( هراة ) > وام ا 
همذان سقط رآأسه »> وأقام بهراة + ويستمر فى تقل أشتات من 
المعلومات عنه » مما يقوله الرواة ©» ويحدد عمره بأربعان سنة + 
وبقول انه نوى فى سلة ( مومه ) 2 وما دام لم سين سلة مولدة | 
تجتب ملم لعدية عنزء + اند كل ذللنه لبا » ويسيمنة بن 
أقواه الناسى > وكان من الضرورى أن يتحقق من سكة ولادته » 
للكون منطقنما فى 'تحديد سنه متى عرفت ملننةة الوفاة » والذئ 
لا ريب فيه ان الاضطراب الفكرى سائد فى الترجمة؛ثم يذكر ياقوث 
طرفًا من رسائل البديع » وبخاصة مساجلاته الأدبة الخوارزمى 5 
وهذا مما ,بحمد لاقوت ؛ لأن التسحل الأدبى بالنسة للأدباء أمر 
ضرورى ٠‏ 

آناعا ريده من الاشطران التكرى قن سيره عاد اللرسضيةء 
فانه .يقوم على فقدان عناصر التسلسل الطبعى > وربط أجزاء 
الترجمة بعضها ببعض > بحيث يوضع كل جزء منها فى موضعه »> 


رقف 


ولعل مئشأ هذا الاضطراب الفكرى راجع الى عدم توافر المنابع 
الصافنة واللصادر الدققة » التى تمد ياقوتا بمادة كاملة مرتبة ٠‏ 


ولكننا مع سلما بأن هناك اضطرابا فى تراجم ياقوت على 
نحو ما يقول الأستاذ ( شفيق ق جرى ) - فان هذا لا يقلل أبدا من 

قمة العمل الأدبى العظيم ه الذى قام به ياقوت فى معجم الأدباء > 
مع ملاحظة اختلاف المناهج الأدبية فى عصرنا عن عصر يافوت 
وبقول الأستاذ ( جوستاف جروسباوم ) فى كثابه ( حضارة 
الاسلام ) : أما كتاب ياقوت المتوفى سنة 19978 م (مسجم الأدباء) فهو 
وثقة ندل على سعة اطلاع هائلة » وهو أحسن من الأغانى نظاما 
وتنسيقا للحقائق » ولكن شخص العالم يكاد يكون فى كل موضم 
من الكتاب تقرينا ‏ مختفيا وراء تحصيله الثقافى » وفما عدا حالاات 
فردية قدلة ‏ فان شنخصنات الأدباء تهنط الى حال من الغموض > 
لا سسين الاسان معها شيا » والكائب العربى متفوق 'فى ملاحظته 
لدقائق الأشاء وتفاصلها م وأنى يشق له غار فى قصضله للنوادر 
الحتوية على الخصائص المادة النفاذة » ولكنه فى معظم أمره 
لا يقدر » أو لعله بيرغب فى التألف بين انطاعاته » حتى "تتكامل 7 

مؤائر! أن يسلكها احداها مع الأخرى فى سمط واحد > مع أقل 
تدر مم الرعارة لوحدة ل برسمها > أو للتأليف 
الأدبى الذى يعمل شه 0 


ولا بختلف ما يزعمه ( جرواساوم ) عما .بنسه شفيق جبرى 


قف 


الى ياقوت »> فهما متفقان على أن الترجمة الأدبة باعتارها عملا 
أدبا كاملا > وفنا له أصوله وقواعده ‏ لم تكتمل بعد عند أصحاب 
كتب التراجم من المؤلفين العرب » ولم تنخذ عناصرها الأسامية ٠‏ 

غير أنه قد يكون من التجنى على الواقع أن نقيس فنا أدبيا فى 
القرنين لاس والسادس الهحريين > بما وصل اليه هذا الفن فى 
القرن الرابع عشر الهجرى مثلا » فان كان العرب قد فاتهم فى 
تر اجمهم الأدببة ذلك التفكير الررياضى ؟ فلأنهم حين ترجموا 
الثقافات الأجنسة الى اللغة العرببة ‏ لم يحاولوا أن ينقلوا أدب 
الونان > لأنه أدب وثنى » يتتحدث عن بنات الآلهة وابناء السماء » 
ولأنهم كانوا .يدون أدبهم من أسمى الآداب ؟ لذلك أهملوا 
متعمدين اصطناع المناهج الأدببة لدى الأمم الأخرى وبخاصة 
النوئان ٠‏ 

ومع ذلك فان ياقوتا قد وفق فى أكثر تراجمه > ففى نرجمةه 
بديع الزمان التى قدمناها مثالا للدراسة قد أعطانا قكرة واضحة 
عن حماة المديع الأدبمة »> ورسائله ومساجلاته للخوارزمى » وآما 
تقصيره من ححث 'تصوير النشأة الأولى لكان المقامات المسهور » 
والعوامل التى لوت 'ثقافته الأدبة باللون الذى عرف به > فان 
الدراسات الأدبة وقثذ عند العرب ‏ كان لها طابعها الخاص التأثر 
بظطروف المجتمع العر لعربى ٠‏ 


وبالرغم من كل ما أشرنا اليه فان 'نراجم ياقوت فى معجم 


داقوت الحموى ‏ 6؟؟ 


الأدباء ذات شم أدبة وتاريضة 5 وأنها ما مزال الى الوم مرجع 
الدارسين فى هذا الممدان » وما يزال ( معحم الأدباء ) منعا فاضا »> 
يغترف منه .الأدباء 'ومؤرخو الآداب ؟ اذ مما لا شاك فيه أن فيه 
فيطا.زاخرا عن أخار النحاة والشعراء والنسابين والأخباريين 
والولفين وغيرهم فمن شاء التأليف فى أى ناحمة من نواحى الأدب 
أو اللغة أو التاريخ - رجع اليه » فهو موسوعة عربية كيرى » بل 
لا نسو الحق اذ قلا : « انه كنز مين من كنوز اللفه > وثروة 
ضخمة: من 'ثرواتها » وموردعذب من أعذب مواردها » وهو عش 
الأدب ووكره © وتبع الشعر ومتفحره »6 ومجحمع النشر وبهره 
ومحراه ومتهمره » وموثل الدر وبحره » وهو البلاغة مسطرة 
والطلاوة «حيرة » ٠‏ 

واذا وضعئا أمامئا الظروف التى كانت “تحيط بباقوت > وغيره 
من علمانا وأدباثنا فى نلك العصوز ‏ فانه لا يسعنا الا أن تحنى لهم 
الرعومن تقديرا واحتراما > فقد استطاعوا أن يجمعوا هذا التراث 
الخالد فى يام كانت تقتضيهم أن بشدوا الرحال بين وفت وآخر > 
وينجشموا مشاق السفر من قطر الى قطر > معرضين أنفسهم لكثير 
من الأخطار » وكانت غايتهم أن ,يزوروا مكنة عامرة بنفائس الكتب 
والخطوطات > أو يأُخذؤا عن شيم من السوخ » أو أستائث سارت 
بذكره الرككان > فحققوا بذلك ما كانت تنشده نفوسهم العالية » 
وتركوا لنا أمحد تراث تعتز به المشرية جمعاء ٠‏ 


111 


ان معدجم الأدباء فاموس الأدياء والعلماء يتحد قله القارىء 
صورة دشقة شركة العلم واللغه والأدب فى الأمة الاسلامية إىمدى 
ستة قرون نقريا > ثفبه تراجم اللغويين والأدباء والنحاة والشعراء 
وغيرهم فى كل فن وعلم » وما ألفه الؤلفون فى كل عصر > وفى 
كل علم من العلوم الأدبية والشرعية والاجتماعية والطببعية » ففبه 
تصوير دقق للحاة الفكرية والتارات الأدببة فى هذه القمة التى 
كناولها من التاريخ الا دبى للأمة العربية ٠‏ 

وكان معجم الأدباء قبل أن تتكامل لنا أجزاؤه ‏ يقع فى 
مجلدات متفرقة فى مكاتب ( أوربة ) و ( الآستائة ) » حتى :شط 
العالم المستشرق الانجليزى ( مرجلبوث ) للاثستغال بجمع شتات 
هذا السفر العظيم > والوقوف على طبعه > وقد اهئمت لطنة نذكار 
(جب) بنشر ما .يمكن الشور عله من أجزائه > وقد اعتمسد 
(مرجليوث) فى "شير هذا المعسجم على النسخة التى عثر عليها فى 
(بوسباى) بالهند » ثم نقلت الى مكتبة (بوريل) بجامعة (أكسفورد) 
باتجلترا » كذلك اعتمد الناشر فى تنصمحبيحها على المؤلفات التى قل 
عنها ,باقوت > أو التى قلت عنه +٠‏ 

ومن الكنب التى قلت عن ياقوت ( معحم الصفدى ) المسمى 
الوافى بالوقيات > وفى مكتية ( بوريل ) أحد عشر 'مجلدا منة > 
وهو ينقل عن ياقوت بتوسع كبير > 'نم كناب ( روضة الْنات ) 
اللطبوع بالهند سئة 1.4 هتحريية > وفيه مقسات من معجم يافوت 


خف 


و معسجم السبوطى © ومنئه عدة تمستا مخطوطة » وفوات الوسات لابن 
كن الكتى » و معدهم القفطى 0 


واستعان على 'تصعحححه يعلماء ثقات » ومن هؤلاء ( العلامة 
اللغوى الكبير ابراهيم البازجى ) > فقد راجع ما يقرب: من نصف 
الكتاب» وراجع النصفف الياقى ( العالم الناقد قسطا (بك) الخمصى ) 
صاحب كتاب تاريثم النقد فى الأدب العربى » وقد اشترك فى ابداء 
بعض الللحوظات على طبعة ( مرجليوث ) المرحوم ( الشسيخ 

عبد العزيز جاويش ) و ( الشيخ محمد حسنين الغمراوى (بك) )2 
ثم أعاد الناشر طبع الكتاب مرة ثانمِة » وعندئذ أدخلت عله 
تحسينات وتنقبحات » استمدها من نلك الملحوظات القسمة » التى 
أبداها كبير اللغويين ( الأب أنستاس مارى الكرمل ) » واعتمادا 
على بعض المراجع الكبرى كطيقات (الزبيدى) وناريخ دمشق 
لابن عساكر © وهو يتناول فقرات كثيرة + أوردعا بافوت فى معحمه» 
و «شوار الحاضرة» للتنوخىوغيرهاء ثم قامت دار المأمون بطبع هذا 
المسحجم طبعة *الثة بمطبعة الخلبى > وذلك بالشكل الكامل » وبحروف 
كبيرة م فكبر ححم المعحم حتى صار عشزين جزءا »> وقد أشر قت 
(ونارة المعارف) وفتثذ ( الترسة اق ( الآن - على هده الطبعةء 
وكلفت أساتذتها الأعلام ‏ القيام ب بتصحييح الطبع » فأحسئوا الشرح 
والتعليبق » وأطق بكل جزء فهرس ا ع نا الحق بالزء 
الأخير فهرس عام للأعلام > » على حسب ترئيب حروف العجم » 
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وقهرس ان للطقات » قطقة الأدياء والشعراء لها فهرس © وطقة 
الأدباء مقط لها فهرس > م طرقة الأدباء التحويين »> وطيقة الأدياء 
اللغوبين » وطبقة النحويين اللغويين > وطبقة الشسعراء الدحويين 
اللغويين » ولا شك فيما لهذه الفهارس من قيمة فنية وعلمية فىتمسير 
البحث فى المعسجم 1 والاتتفاع بمادته الغزيرة » وثئلك طرريقة 
حديثة > ابتدعها أفاضل المستشرقين > الذين أخلصوا فى البحث 
للبحث نفسه والتتقيب والضبط > وتحقيق الأصول © وتتميز طبعة 
دار المأمون فضلا عن هذا بحسن الاخراج وبالشرح اللفوى 2 
والتعريف بكثير من الرجال > الذين أشار اليهم ياقوت أثناء تراججهء 
كما تشتمل على زيادات وطرف أدببة ولغوية ٠‏ 


يأفوت فى معحميه 


يرز ياقوت فى محميه ( معجم البلدان ) و ( معسجم الأدباء) 
عملاقا كبيرا من عمالقة التأليف فى الموسوعات الأدببة والعلمسة 
والتاريخة » وقد آشرنا من قبل الى هذين المعحمين اللذين ألفهماء 
وهو الذى بدأ حيائة الأولى كائنا وحاسيا صغيرا عند سده عسكر 
ابن أبى نصر الحموى ٠‏ 

وانا لندهدن حقا لهذه الطاقة العلمية والأدبية الكبرى لاقوت» 
التى أنتحت هذين الكتابين أو الموسوعتين» وكان من الانصاف لهذا 
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العالم الكبير أن نطل الوقوف أمام هدين الأثريين الحللين 5 لأنهما 
فأقا كل أثاره : 

فقد دل أولهما وهو معسجم اللدان على أن ( ياقوتاً ) كان 
عاللا جثرافنا أضاف الى حقل الغرافة ثروة علمسة :شسة »> وقد 
وصف العالم الايطالى ( الدوسيل ) فاهتصهاءل4 ( فى كتابه 
العلم العربى وآثره فى تنطور العلم العالمى ) : معجم الملدان « بأنه 
الكتاب الزاخر ء والقاموس الخغرافى العظم » كما أشار فى الوقت 
نفسه الى أن التأليف المغرافى قد هبط مستواه فى القرئين العاشر 
والحادى عشر المبالاديين »> اللدين عاش ياقوت فى أواخر الأول 
منهما وأوائل الثانى ‏ الا أن كتابه كان وما ,يزال فى مقدمة المراجم 
الحغرافة العربية الاسلامية » وقد نوهنا عن منزلة هذا المسجم وصمته 
العلمبة والأدبية والتاريخة والمْغراففية فى حديثنا عنه من قبل ٠‏ 

وآما معيجم الأدباء فهو دلبل آخر على سعة اطلاع ياقوت فى 
النواحى الأدبية > وفى فن التراجم بالذات > والنبين درسوا 
العجمين معا يدركون الى. حد كبير أن ياقوتا » وهو المؤلف العربى 
الاسلامى الكبير ‏ كان خبيرا حقنا بتأليف الموسوعات العلمة 
والآدبية 7 أن ثقافته الى اشتهر بها وان كانت جغر افة الا 
أنه أحسر مزحها بالأدس اذ كان بؤّمن بأن التعبير الفنى وسسله 
فوية لابراز الفكرة العلمية فى صورة واضحة + لأن الآ دب شما 
ريعتقده اتاج الفكر » مثله في ذلك مثل العلم وان كانت العاطفة هي 


رق 


الظاهرة العقلية البارزة فى الأدب » فاذا استتخدم التعبير الادبى فى 
الصساعة العلسهة 5 التعى الآداء الأدبى بالتفكير العلمى 3 وعند يد 
تزداد الفكرة العلمة وضوحا > ونشتد قربا من آذهان عامة المثقفين٠‏ 


ولا سسعنى وأنا أسخته حديئى عن يافوت > الا أن أفني 
يشابنا من عرب ومسلمين ‏ أن ينتفعوا بآثار علماء السلمين » فى 
كل مسحال هن معحالات العلم والأدب » كما | ظمبتق, 7 اذان الساحثين 
الذين يهتمون بالدراسات العربة الاسلامة ‏ بأن يتوافروا على 
استخراج البحوث ء التى أشرت اليها فى معجم الللدان » والله تعالى 
الوفق ٠‏ 
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مم 


الموضوع 
لفك يم 


الفصل الأول : 


العربوالجغرافية فى عصر هما قبل الاسلام ٠‏ 


الفصل المازى - 
عصر ياقوت فى ميزان التاريخ . 
الفصل الثالث : 
نماذجح من معجم الملدان 
الفصل الرائع 
باأقوت ديل الجغرافيين ٠.‏ 


الطبعة الثقافية 
و اللو 0 
رفم الايداع بدار الكنب 1/9111!ة! 
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وزارة الثتافة 
اليه ا مصسربة العامة لي والشهر 
المركز الرئيسى 1 شارع كور نيش النيل - القاهرة - ج.ع .م . 
تايفرن : 8ه١اإلا‏ /مهء٠الا ‏ تاغرافاً : بانثسرر 
الادارة العامة للتوزيع : ١07‏ شارع فصر النيل -- القاهرة - ج.ع.م . 
تليفون : 1م هه؛ /45/) 


ححات القوية التوزيع فراع اكع 


القسسساغرة 

5" شارع شريف ث : و١٠‏ 6 شار 5 يول اثم.: #"ادهم 
ه ميداث عراق ت ١:‏ “م1 "؟ شارغ اللدمهور بة ت : 11١471‏ 
١٠١‏ شارع المبتديان ت : 1819 1؟ الباب الأخصر بالحسين ات : 418440 


الاسكندرية : 44 شارع سعد زغلول 11418 الجيزة : ١‏ ميدان الحيرة نث: ١448181م‏ 


دمنهور : شارع عبد اللام الشاذلى 66 المئلمبطا : شارع ابن خصيب :149028 
طنطا : مدان الساعة 4 أسيوطظ : شارع الجمهورنة ‏ ا ت:”7" 7١١‏ 
الحلة الكبرى: ميدان المحطة /4371 أسموان : السوقف السياحى ث: 1970 


اللصورة : أول شارع الثورة مم 


مراكز التوزيع خارج ج ٠‏ ع * م 
لبئنان : الشركة القومية لاتوزيعم - بروت - شارع سوريا بناية أبناء صمدى وصاحة 
العراق : الشركة القومية للتوزيع - بغناد ‏ ميدان التحرير - #سارة قاطة 


توكيلات وعملاء دائين خارج ج ٠‏ ع ٠م‏ 
الكويت : وكالة الملبرعاث لا١‏ شارع فهد السالم بالكويت 
الاردن 2 : مكتبة المحتسب ‏ عبان 
كيبيا : محمود عارف الشوميدى - طرابلس 
اندونيسيا : عبد الله محمد العيدر وس .. جاكرتا 
تتونس2 : الشركة الثونسية للتوزيع ه شارع قرطاج - توس 
الجزائر ‏ : 45 شارع ديدوش براد حدر ائر العاصمة 
الغرب2 ؛ المركز الثتمافى العرنى للنشر والتوزيع ؟4 - 44 الشارع اللككى - الاحباس - . 

1 الدار البيضاء 

هولندا : مكتبة بريل ‏ ليدن 


الصيخ” ا مشر العامة اللأليف والنشر 
ف خشرت القاريىءالعر.ءى 


لد اليه ا مهرب العامة لشأليق والشيثر 
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